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 الشاملة  الاستراتيجية
 

 لمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم
 

 دروس وعبر من الحروب الصليبية

 

 

 

 د. علي محمد محمد الصَّلاَّبَّ 
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 هداءالإ
 

 إلى محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب.

على إعزاز دين الله تعالى  إلى المجاهدين في سبيل الله بالأقوال والأفعال إلى كل مسلم حريص 
أهدي هذا الكتاب سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يكون خالصاً 

فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلََ يُشْركِْ  ﴿ لوجهه الكريم قال تعالى:
 [110]الكهف: ﴾  بعِِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدًا

 

 د.علي محمد محمد الصَّلاَّب
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له ، وأشهد أن لَ إله إلَ 

﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ مداً عبده ورسوله الله وحده لَ شريك له وأشهد أن مح
 .[102]آل عمران: تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 

 
هَا زَوْجَهَ  ا وَبَثَّ ﴿يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

هُمَا رجَِالًَ كَثِيراً وَنِسَاءً  وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْأَرْحَامَ  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْ  كُمْ مِن ْ
 . [1]النساء: رَقِيبًا﴾ 

 
مْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ يُصْلِحْ لَكُ   ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَدِيدًا

َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾   .[71-70]الأحزاب: لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 
 أما بعد: 

رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحم د إذا رض ي ، ول ك الحم د بع د الرض ى، ه ذا الكت اب  يَ
ادة م  ن الح  روب الص  ليبيش" ف علي  ه وس  لم دروس مس  ت"اس  تاتيةيش ش  املش لمناص  رة الن  بي ص  لى الله

ج   زء م   ن كت   اب موس   وعش الح   روب الص   ليبيش المس   م ى "الحم   لات الص   ليبيش، الرابع   ش، وا امس   ش، 
والسادسش، والسابعش، الأيوبيون بعد صلاح الدين" رأي   نش ره عل ى انف راد ل تعم  الفائ دة حي ث 

بي ص  لى الله علي  ه وس  لم وأس  لوب علم  اء وفقه  اء أن  ه يب  ا لن  ا دور الأم  ش في فهمه  ا لمناص  رة الن  
الإس   لام للمناص   رة في عه   د الح   روب الص   ليبيش حي   ث كان     رفي   تهم، ش   املش تناول     مف   ردات 
الصراع والتصدي للمشروع الصليبي الغازي، فك ريًَ وسياس ياً، وعس كريًَ، وإعلامي اً، واقتص اديًَ، 

 وثقافياً ... إلخ.
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يش ق  د ث  دث  ع  ن جه  اد المس  لما عس  كريًَ وسياس  ياً في الح  روب الص  ليب ع  ن تيكان    موس  وع

عه د الس لاجقش وال زنكيا والأي وبيا، وجه ود العلم اء في ث ريو الأم ش وتعليمه ا وتربيته ا عل ى 
وجوب الجهاد والحرص على الشهادة في سبيل الله ولم يقتصر دور الأمش في المقاومش على القادة 

اء والفقه  اء وا طب  اء والش  عراء والأدباء والتة  ار وعام   ش العس  كريا والسياس  يا فق  ا، ب  ل العلم  
المس    لما إلَ إن    ا في الكت    اب الراب    ع اكتش    ف  ش    يئاً جدي    داً، يض    ا  إلى الح    روب والقت    ال 
والجهاد، إلَ وهو الحوار، والمناظرات، والجدال مع الغزاة في عقائدهم، وكتبهم المقدس ش، وأص ول 

تاب الرابع من الحروب الصليبيش، ثدث  فيه ع ن الج دل ديَنتهم، فكان مبحث مستقلاً في الك
الثقافي با المسلما والنصارى في عهد الحروب الصليبيش، فتكلم  عن أه م موض وعات دع وة 
المسلما للنصارى، كالدعوة إلى التوحيد، واعتن اق الإس لام، والإن ان بالق رآن الك ريم، ومناقش ش 

جي    ل، ومناقش    ش ق    ولم في المس    يح علي    ه الس    لام، عقائ    دهم، ك    نقو الأمان    ش، واخ    تلا  الأا
وإبط  ال التثلي  ث، ونف  ه الألوهي  ش ع  ن المس  يح، ونف  ه بن  وة المس  يح لله س  بحانه وتع  الى، وإبط  ال 
الصلب ومناقشش شعائرهم وطقوسهم، كالتعميد والَعتا  وصكوك الغفران وأعيادهم، وص لاة 

في ت ركهم ا ت ان، وتعظ يمهم للص ور  النصارى وصيامهم وتشريع النص ارى في ال زواو ومناقش تهم
ورد ك   دعوى أن الق   رآن والتماثي   ل، وحقيق   ش خ   وارق الع   ادات ل   ديهم وأه   م الش   به ال   تي أ روه   ا  

بتعظ    يم النص    ارى والثن    اء عل    يهم، وش    بهاام في تع    دد الزوج    ات في الإس    لام ودع    وى انتش    ار 
ابش في جمع   ه الإس   لام بالس   يى ودع   وى ع   دم ج   زم المس   لما بص   حش الق   رآن لَخ   تلا  الص   ح

وتع  دد قراءات  ه وانتق  ادهم للط  لاق في الإس  لام، ودع  و أن المس  لما وثني  ون كف  ار، وق  د ذك  رت 
جه  ود الق  ائما عل  ى دع  وى النص  ارى في عص  ر الح  روب الص  ليبيش م  ن الق  ادة وال  ولَة، وجه  ود 
ص   لاح ال   دين ون   ور ال   دين والمل   ك الع   ادل، ويوس   ى ب   ن رش   فا في دع   وى النص   ارى، ودور 

مثل صالح بن الحسا ب ن طلح ش الجعف ري وأب د ب ن إدري س الق رافي، ومحم د ب ن أب د  العلماء،
ب   ن أك بك   ر الق   رطبي في قي   ادة المعرك   ش العقائدي   ش الفكري   ش الثقافي   ش ض   د الص   ليبيا، ووض   ح  
وس   ائل ال   دعوة الإس   لاميش، م   ن الكت   ب ك   الإعلام ن   ا في دي   ن النص   ارى م   ن الفس   اد والأوه   ام 

لف   اخرة للق   رافي، وطري   ق الجه   اد، كالمش   روع المق   اوم ال   ذي ق   اده ن   ور ال   دين للق   رطبي، والأجوب   ش ا
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محم    ود الش    هيد وص    لاح ال    دين الأي    وك والمل    ك الع    ادل، والمرابط    ون والموح    دون في الأن    دلس، 
 ووسيلش الرسل، والمسةد والرسائل.

 
 الس    ره    ذا وق    د ش    رح  أس    اليب المس    لما في دع    وى النص    ارى، كالأس    اليب العقلي    ش، م    ن 

التقس    يم، وقي    اس الأولى، والقي    اس المس    اوي، واأاكم    ات العقلي    ش وأس    لوب القل    ب وتن    اقو و 
ا ص     وم وأس     لوب المقارب     ش والَس     تدلَل نس     لمات ا ص     م والأس     اليب العاطفي     ش، ك س     لوب 
التهي   ب وأس   لوب الَس   تهزاء وال   تهكم وأس   لوب الل   ا والتلط   ى با ط   اب، وأس   لوب القس   م، 

رب الأمث    ال، وأس    لوب القص    ش وأس    لوب التك    رار، وأس    لوب والأس    اليب الفني    ش ك س    لوب ض    
الَس  تفهام، وأس  لوب التعة  ب، وأس  لوب اس  ت دام الش  عر في ادي  ش بع  و المع  ا  وبين    آ ر 
دع   وة المس   لما للنص   ارى في عص   ر الح   روب الص   ليبيش، ك   دخول أع   داد كب   يرة م   ن النص   ارى في 

الي    دهم، وثس    ن نظ    رة كث    ير م    ن الإس    لام واث    ر النص    ارى بع    ادات المس    لما، وأخلاقه    م وتق
النص  ارى، وحس  ن معامل  ش النص  ارى لم  ن ث    أي  ديهم م  ن المس  لما وظه  ور ع  زة الإس  لام وتغ  ير 
التكتي  ك الص  ليبي، وإعة  اب بع  و الق  ادة الأوروبي  ا بالحض  ارة الإس  لاميش، واهتم  ام كث  ير م  ن 

بالب ابا ورج  ال ال  دين،  علم اء الغ  رب بثقاف ش الش  رق واث ر النص  ارى باللغ ش العربي  ش، وفق دان الثق  ش
و ص   أه م ال دروس والع ر والفوائ د م  ن دع وة المس لما للنص ارى في عص ر الح روب الص  ليبيش 

 والتي من أهمها: 
وج    وب الح    ذر م    ن خص    وم الإس    لام في ك    ل زم    ان ومك    ان وإن تغ    يرت الوس    ائل  -1

 وتنوع  الأساليب.
 علماء الربانيا.وجوب الدعوة إلى الله على بصيرة، ولَ يكون ذلك إلَ بوجود ال -2

 أهميش التدرو في الدعوة وعدم استعةال النتائج خاصش في المجال الدعوي. -3

إن المقاومش الادئش للغ زاة عل ى م نهج س ليم أس اس النة اح والَنتص ار عل ى الأع داء  -4
 وثصا الصى الداخله.

للأقليات الإسلاميش في ديَر الغرب رسالش هامش، ولذلك علين ا الَتص ال   ا وتقوي ش  -5
 العلاقش بيننا وبينها لتحقيق المقاصد المرجوة على المدى البعيد.
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إن ثب  ات المس  لما في ديَره  م لمقاوم  ش الغ  زاة م  ن أه  م أس  باب بق  اء الإس  لام فيه  ا،  -6
 ومن ثم دحر العدو وهزنته.

كان لحركش الت ليى التي ق ام   ا علم اء المس لما أث ر كب ير في تقري ر عقي دة الإس لام  -7
 از محاسن الدين وإبطال شبهات الأعداء حوله ن تلى اللغات.وبيان السنش وإبر 

ظهر مبدأ الت صص في دعوة النصارى والتصدي لشبهاام وك ان م ن أب رز العلم اء  -8
 القرافي والقرطبي. 

 بالإسلام وأحكامه له اثير في نشر الإسلام وقبوله عند الآخرين. الَلتزامإن  -9

 الوحدة في عزاا وقواا وهزنش أعدائها. خطورة الَختلا  والتناحر على الأمش وأثر -10

 عدم القنوط والي س مهما كرت الرزايَ وكثرت الفتن. -11

 

وأح   ب أن أب   ا للق   ار  الك   ريم في الوق     ال   ذي كان     ر   ري في   ه رح   ى المع   ارك الحربي   ش ب   ا 
المس  لما والص  ليبيا وك  ان هن  اك مع  ارك أخ  رى ب  ا الط  رفا في ص  ورة الس  ةال ال  ديا والج  دل 

ال   ديا وق   د ب   رز في ه   ذا  معتق   دهفي، وال   ردود، المتبادل   ش ومحاول   ش ك   ل ط   ر  إثب   ات أفض   ليش الثق   ا
الج   دال والس   ةال أع   لام وق   ادة م   ن أش   هرهم الق   رطبي وا زرج   ه والق   رافي و    يرهم ف   دافعوا ع   ن 
عقيدة الأمش وثقافتها ورريخها، وخلد الله ذكر مساعيهم وأعمالم الحض اريش الرائع ش ال تي لَ ت زال 

وي والعق  دي والثق  افي، الإس  لام في المج  ال الفك  ري وال  دع   م ره  ا إلى يومن  ا ه  ذا، ونص  ر الله آ 
 (.32 م قول الله تعالى: "ويأبى الله إلَ أن يتم نوره ولو كره الكافرون" )التوبش،  وثقق

 

)الصى، وق ول الله تع  الى: "يري دون ليطفئ  وا ن ور الله بأف  واههم والله م تم ن  وره ول و ك   ره الكاف   رون"
 (.9آيش: 

 

إننا في أشد الحاجش لمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مناص رة ش املش تلي ق نقام ه عن د الله 
ع ز وج  ل وف  ق رفي  ش إس  تاتيةيش متكامل  ش، وعلين ا أن ا  رو م  ن موق  ع الم  دافع إلى الة  وم، حي  ث 

حيح والعقي   دة أن   ه خ   ير وس   يلش لل   دفاع، فلنح   رص عل   ى هداي   ش الق   وم ودع   وام إلى ال   دين الص   
 السليمش وإلَ فالحد الأدنى فلنشغلهم بأنفسهم.
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إن ل  دينا رص  يداً زاخ  راً وت  را ً عظيم  اً، ة  ا خط  ه أئم  ش ال  دي ن  داد الن  ور عل  ى ص  فحات ال  زمن 

 يرشدا إلى الطريق القويم والمنهج السليم لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم.
 

كتاب  ه ق  ذائى الح   ق أن الق  وم ل   و ش  غلوا بنزه   ات   في –رب   ه الله  –يق  ول الش  يد محم   د الغ  زا  
. وه  ذا الك  لام (1)ه  داهم أي جه  د، وش  غلناهم ك  ل مش  غل جدي  نهم ومض  حكات عقي  دام لأ

ص   حيح، ولكنن   ا ن   ذهب إلى دع   وام والح   رص عل   ى س   لامتهم والأخ   ذ بأي   دي الب   احثا ع    ن 
ه   ا والأدل   ش عل   ى الحقيق   ش م   نهم إلى ب   ر الس   لام ونعتم   د في ذل   ك مب   دأ الة   وم بالحة   ج والرا

العق   ول، م   ع ص   دق وإخ   لاص في دع   وام يغ   زو القل   وب يق   ول أب   و الحس   ن الن   دوي في تقدن   ه 
"إظه  ار الح  ق" مادح  اً أس  لوبه وخطت  ه الةومي  ش: وهك  ذا ظه  ر ه  ذا  الكيران  ويلكت  اب رب  ش الله 

الكت  اب إلى حي  ز الوج  ود ونت  از بع  دة مي  زات منه  ا: أن المجل  ى آث  ر خط  ش الة  وم عل  ى خط  ش 
ا ص   م إلى أن يت    ذ موق   ى  تلة    دفاع، ال   تي لَ ت   زال أق   وى وأكث   ر اث   يراً في ال   نفس، ف     ا ال   

ال  دفاع وأن يق   ى في قف   ص الَا   ام، وي   دافع ع   ن نفس  ه وينف   ه التهم   ش، ل   ذلك لم   ا طب   ع كت   اب 
العلامش ربش الله الكيرانوي أ ر ضةش كرى في الأوساط النصرانيش والأوروبيش اهيك عما كتبت ه 

ل   تا تعليق   اً عل   ى ه   ذا الكت   اب: ل   و دام الن   اس يق   رأون ه   ذا الكت   اب لوق   ى تق   دم ص   حى اج
وق   د اش   تى القساوس   ش كمي   ات كب   يرة م   ن طبع   ات الكت   اب، وأتلفوه   ا، (2)المس   يحيش في الع   الم 

 .(3)إحراقاً وإبادة، ليتغيب الكتاب عن السوق
 

الغازي  ش، س  واء ص  ليبيش، أو  في إع  ادة النظ  ر في التعام  ل م  ع المش  اريع ماس  شإنن  ا الي  وم في حاج  ش 
 يره   ا ولَب   د م   ن المواجه   ش الش   املش وترتي   ب الأول   ويَت في ذل   ك، فالمش   روع الص   ليبي الفك   ري 
والسياس   ه والَقتص   ادي والعس   كري والثق   افي والإعلام   ه.. إلخ بداي   ش هزنت   ه ثقي   ق انتص   ارات 

                                                           
 .س 381التنصير، أكرم كساب ص (1)

 .(1/16/17إظهار الحق )(2)

 .382التنصير ص (3)
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يش والسياس يش، ساحقش في المج ال الفك ري والعق دي والحض اري وه ذه تس بق الَنتص ارات العس كر 
 وقد فصل  ذلك في موسوعش الحروب الصليبيش.

 
إن  ا أدع  وا المس  لما للحف  ار عل  ى ص  ورة الإس  لام المش  رقش عن  د عام  ش النص  ارى ودع  وام إلي  ه 

، ع  ر الفض  ائيات، بالمن  اظرات، وال  دروس وا ط  ب واأاض  رات واس  ت دام  شبالأس  اليب الحديث  
دا م   ا نق   دم ل   م ولغ   يرهم م   ن الأم   م م   ن عقي   دة ك   ل وس   ائل الإع   لام الحديث   ش والممكن   ش، فعن   

ومن  احه ص  حيحش وتص  ور ع  ن الك  ون والحي  اة والإنس  ان والم  وت والجن  ش والن  ار والقض  اء والق  در 
 من خلال الوحه المنزل على محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحياة 

 
ي ل  م في إفريقي  ا إن  ا أدع  وا بالَهتم  ام منش  اء مراك  ز وم  دارس لتص  ش ل  دعوة النص  ارى والتص  د

وآس  يا وأمريك  ا الجنوبي  ش والأم  اكن ال  تي    ا ال  دول الفق  يرة و يره  ا، وثص  ا المس  لما بالعقي  دة 
الصحيحش، والدين القويم، والقدرة على مناقشش عقائد النص ارى، فه ذا م ن مناص رة الن بي ص لى 

ن فق  ه المناص   رة الله علي  ه وس   لم، كم  ا أن دع   م حرك  ات المقاوم   ش في الع  راق وفلس   طا و يره  ا م   
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الأمش لدينها وثصا شبا ا وفتيااا بالمعرفش الص حيحش 

 والثقافش السليمش من مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
 

فهذه الأفكار قابلش للنق ا  والإنض او وال زيَدة والنقص ان ح تى تبل ور وف ق رفي ش لمش روع المناص رة 
 صلى الله عليه وسلم.للرسول 

 
هذا وقد انتهي  من مقدمش هذا الكتاب يوم السب  الساعش الحاديش عشر وخمسش وعشرون 

م بالدوحش والفضل لله من 17/05/2008 -ه 12/05/1429دقيقش صباحاً من رريد 
قبل ومن بعد، وأس له سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عمله لوجهه 

ولعباده افعاً ويشرح صدور العباد للإنتفاع به ويبارك فيه ننه وكرمه وجوده وأن يثيبا خالصاً 
على كل حر  كتبته ويجعله في ميزان حسناتي، وأن يثيب إخوا  الذين أعانو  من أجل إتَام 



 -9- 

هذا الجهد المتواضع، ونرجو من كل مسلم يصله هذا الكتاب أن لَ ينسى العبد الفقير إلى 
﴿رَبِ  أوَْزعِْاِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمَْ  عَلَهَّ ومغفرته وربته ورضوانه  عفو ربه

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَ رْضَاهُ وَأدَْخِلْاِ بِرَبْتَِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِاَ﴾ 
 .[19 ]النمل:

 
نَّاسِ مِنْ رَبْشٍَ فَلَا ةُْسِكَ لَاَ  وَمَا نُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لهَُ ﴿مَا يَ فْتَحِ اللََُّّ للِ وقال تعالى:

 .[2]فاطر: مِنْ بَ عْدِهِ  وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾ 
 

 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِاَ   ﴿سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  وقال تعالى:
 .[182-180]الصافات: بِ  الْعَالَمِاَ﴾ وَالْحمَْدُ للََِِّّ رَ 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لَ إله إلَ أن  أستغفرك وأتوب إليك وآخر 

 دعوا أن الحمد لله رب العالما
 

الأخ  وة الك  رام: يس  ر  أن تص  ل ملاحظ  اتكم وانطباع  اتكم ح  ول ه  ذا الكت  اب و   يره م  ن كت  بي 
عاء في ظه ر الغي ب بالإخ لاص لله رب الع  الما، م ن خ لال دور النش ر وأطل ب م ن إخ وا  ال د

 والصواب للوصول للحقائق ومواصلش المسيرة في خدمش رريد الأمش والمساهمش في النهوض  ا.
www.alsallabi.com 

 

http://www.alsallabi.com/
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 الجدل الثقافي بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب الصليبية:
 ائص الدعوة الإسلاميش عالميتها، وقد وردت آيَت كثيرة تدل على ذلك منها: إن من خص

 بعض الآيات التي ورد فيها لفظ "العالمين"  -
وما أرسلناك يَ محمد  :أي [107]الأنبياء: ﴾  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ رَبْشًَ للِْعَالَمِاَ  ﴿قال تعالى:

 .(1) بالشرائع والأحكام إلَ ربش لجميع الناس
 

 [1]الفرقان: ﴿تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِاَ نَذِيراً﴾ وقال سبحانه: 
 .(2) أي ليكون محمد لجميع الجن والإنس

 .[90 ناا::]الأ﴿قُلْ لََ أَسْ لَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً  إِنْ هُوَ إِلََّ ذكِْرَى للِْعَالَمِاَ﴾: وقال تعالى -
إلى  ير  [27-26]التكوير: إِنْ هُوَ إِلََّ ذكِْرٌ للِْعَالَمِاَ﴾   ﴿فَ يَْنَ تَذْهَبُونَ   :وقال -

لذه الآيَت ظاهر من جهش كون الإنس والجن هم ذلك من الآيَت ووجه الَستدلَل 
 .(3)المكلفون من العالما، فالدعوة، إذن متوجهش إليهما 

 
﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِ  ِ رَسُولُ قال تعالى: فيها لفظ "الناس":  بعض الآيات التي ورد -

يعًا﴾  ﴿إِ  ِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكُمْ  أي قل يَ محمد للناس كلهم [158]الأعراف: اللََِّّ إلِيَْكُمْ جمَِ
يعًا﴾ ا وقال أبو السعود. لم (4)لَ إلى بعضكم دون بعو كما كان من قبله من الرسل  جمَِ

حكه ما في الكتابا من نعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر  من يتبعه من أهلها 
ونيلهم لسعادة الدارين، أمر عليه الصلاة والسلام ببيان أن تلك السعادة  ير لتصش  م بل 

والآيَت أيضاً، قوله تعالى:  (5)ه كائناً من كان ببيان عموم رسالته للثقلا يتبعشاملش لكل من 

                                                           
 .(3/616فتح القدير، محمد عله الشوكا  )(1)

 .(1/849جامع البيان للطري نقلًا عن دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .(1/50الحروب الصليبيش )دعوة المسلما في عصر (3)

 .(2/280إرشاد العقل السليم )(4)

 .المصدر نفسه(5)
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﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ  :وقوله [174]النساء: ﴿يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ﴾ 
﴿هَذَا بَلَاغٌ للِنَّاسِ وَليُِ نْذَرُوا بهِِ﴾ وقوله   [108]يونس: قَدْ جَاءكَُمُ الحَْقُّ مِنْ ربَِ كُمْ﴾ 

 .(1)ه ا طاب في عموم الناس ل  ذه الآيَت هو توجيإلى  ير ذلك ووجه الَستدلَ [52 ]إبراهي::
و ير ذلك من الآيَت  [28]سبأ: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ كَافَّشً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ وقال تعالى: 

 التي تدل على عموم الرسالش الإسلاميش.
 
حاديث التي تدل على من الأ ورد الكثيرالأحاديث التي تدل على عالمية الإسلامية:  -

حديث جابر بن عبدالله رضه الله عنهما قال: قال رسول الله عالميش الدعوة الإسلاميش منها 
، وحديث (2)صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه: خاصش وبعث  إلى الناس كافش 

ق كافش وختم ك وأرسل  إلى ا  :أك هريرة رضه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم قال: عليه صلى الله وأيضاً حديث أك هريرة رضه الله عنه أن رسول الله ، (3)النبيو ن 

والذي نفس محمد بيده لَ يسمع بن أحد من هذه الأمش يهودي ولَ نصرا  ثم نوت ولم يجمن 
صلى  ، ودل  السنش كذلك على شمول دعوته(4)بالذي أرسل  به إلَ كان من أصحاب النار 

الله عليه وسلم للةن، فمن ذلك ما ورد في الحديث عن جابر بن عبدالله رضه الله عنه قال: 
صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الربن من أولا إلى خرو رسول الله 

فكانوا أحسن مردوداً منكم، كن   آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأاا على الجن ليلش الجن 
بَانِ﴾  تي  على قوله:كلما أ قالوا لَ بشهء من نعمك  [13]الرحمن: ﴿فبََِ يِ  آلََءِ ربَِ كُمَا تُكَذِ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا الحديث يدل على لاطبش (5)ربنا نكذب فلك الحمد 
من تي اام له، وإنا م بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم والالجن، وقراءته القرآن عليهم، وإنص

                                                           
 .( جل هذا المبحث لتصر من هذا الكتاب1/851دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(1)

 .335الب اري رقم (2)

 .523مسلم رقم (3)

 .523مسلم رقم (4)

 .(3/342صحيح سنن التمذي )(5)
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وفعله صلى الله عليه وسلم كذلك يدل على عالميش الدعوة، فبعد دعوته (1)أعظمها الإسلام 
الأقربا أخذ يعرض نفسه على القبائل في أسواق عليه الصلاة والسلام لقومه "وعشيرته 

العرب وفي المواسم، فعن رجل من با مالك بن كنانش قال: رأي  رسول الله صلى الله عليه 
، ثم إرساله (2)لَ إله إلَ الله تفلحوا  :الناس قولواأيها :  ذي المجاز يت للها يقولوسلم سو 

النبي صلى الله أن  :ك رضه الله عنهالإلى الملوك والأمراء، فعن أنس بن مالكتب والرسائل 
وإلى النةاشه وإلى كل  قيصرعليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر، وإلى النةاشه وإلى 

 .(3) لى الله تعالىجبار يدعوهم إ
فبع  د وفات  ه ص  لى الله علي  ه فعللا الصلل ابة ر للي الله عللنهم بعللدي صلللى الله عليلله وسلللم:  -

وس  لم واس  تلام أك بك  ر رض  ه الله عن  ه ا لاف  ش وبع  د قض  ائه عل  ى فتن  ش ال  ردة في الس  نش الحادي  ش 
لع راق ض د اعشرة من الةرة بدأ بالفتوحات الإسلاميش نشراً للدعوة، حيث أرس ل الجي و  إلى 

الدول الفارسيش وإلى الشام ضد الروم، ثم متابعش ذلك من قبل عم ر ب ن ا ط اب رض ه الله عن ه 
ومن بعده عثمان ب ن عف ان رض ه الله عن ه، حي ث امت دت الدول ش الإس لاميش م ن ح دود الص ا 

وتع الى  إلى طرابلس الغرب شرقاً و رباً، ومن أرمينيش إلى اليمن شمالًَ وجنوباً ولما ارتضى سبحانه
متوجه   ش كم  ا س   بق إيض   احه، دي  ن الإس   لام للثقل  ا الإن   س والج  ن، وكان     ال   دعوة الإس  لاميش 

 لذلك مي ز جل  وعلا هذا الدين لكه يصلح لذه العالميش نميزات أهمها: 
 ﴿إِاَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِاَّ لهَُ قال تعالى:  :سلامته من التحريى بحفظ الكتاب والسنش -1

 .[9]الحجر: لَحاَفِظُونَ﴾ 
ما  والمكا : والمقصود بالشمول الموضوعه أي وفافه بجميع ز شموله الموضوعه وال -2

﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ قاديش والعمليش قال سبحانه وتعالى: حاجات الإنسان الَعت
سْلَا  مَ دِينًا  فَمَنِ اضْطرَُّ في لَْمَصَشٍ َ يْرَ وَأتََْمَُْ  عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيُ  لَكُمُ الْإِ

                                                           
 .(1/54سلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )دعوة الم(1)

 .صحيح لغيره 16023مسند أبد رقم (2)

 .(1/54دعوة المسلما للن صارى في عصر الحروب الصَّليبيش )(3)
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ثمٍْ  فَِ نَّ اللَََّّ َ فُورٌ رَحِيمٌ﴾  يَااً وقال:  [3]المائدة: مُتَةَانِىٍ لإِِ ﴿وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 .[89]النحل: لِكُلِ  شَهْءٍ وَهُدًى وَرَبْشًَ وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِاَ﴾ 

 .[143]البقرة: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّشً وَسَطاً﴾  :قال تعالى :الوسطيش -3
أن  ه دي  ن الفط  رة: فك  ل إنس  ان يول  د مس  تعداً لقب  ول الإس  لام مهي    ل  ه ق  ال ص  لى الله علي  ه  -4

 وسلم: ما من مولد إلَ يولد على الفطرة ف بواه يهودانه أو ينصرانه أو نةسانه.
 .(1)الكمال، وكذلك الوضوح  -5
 

 أولًا: أهمية دعوة النصارى إلى الإسلام: 
 نكن أن نرز أهميش دعوة النصارى خاصش من خلال النقاط الآتيش: 

توجيه ا طاب في القرآن في كثير من الآيَت لأهل الكتاب وتخصيصهم في ذلك أمراً لم  -1
عن مواضعه أو بالتوحيد أو الإنان نحمد صلى الله عليه وسلم، وأو بيااً لتحريفهم الكلام 

﴿قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا شبههم أو  ير ذلك ومن هذه الآيَت قوله تعالى: رداً على 
نَكُمْ  إِلَى كَلِمَشٍ  نَ نَا وَبَ ي ْ ﴿يََ أهَْلَ الْكِتَابِ لمَ تَ لْبِسُونَ وقوله تعالى:  [64]آل عمران: ﴾ سَوَاءٍ بَ ي ْ

إلى  ير ذلك من الآيَت ولَ شك أن النصارى من أهل  [71]آل عمران: الحَْقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ 
 الكتاب.

 
﴿وَلََ رَُادِلُوا حث القرآن على مجادلش أهل الكتاب بالتي هه أحسن كما قال تعالى:  -2

بالجميل من القول وهو الدعاء إلى الله  [46]الانكبوت: أَهْلَ الْكِتَابِ إِلََّ بِالَّتِي هِهَ أَحْسَنُ﴾ 
 .(3)، وذلك تقديراً لما عندهم من بقيش أثر الرسل  (2)يه على حةةه  بآيَته والتنب

                                                           
 .(61إلى  1/56المصدر نفسه )(1)

 .(1/64دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(2)

 .(1/64المصدر نفسه )(3)
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﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ  :تخصيص القرآن للنصارى وتوجيه ا طاب لم وذلك في قوله تعالى -3
ُ فِيهِ﴾  يلِ نِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ جِْ هذا أمر للنصارى الآن بالإنان نحمد صلى الله  :، قيل[47]المائدة: الْإِ

 .(1)عليه وسلم  
 
تخصيص النبي صلى الله عليه وس لم أه ل الكت اب في كث ير م ن الأحادي ث دع وة ل م، وم ن  -4

لَ يس مع ك أح د م ن ه ذه الأم ش يه ودي ذلك قوله صلى الله عليه وس لم: وال ذي نفس ه بي ده 
ى ، وقول ه ص ل(2)ولَ نصرا ، ثم نوت ولم يجمن بالذي أرسل  به إلَ كان م ن أص حاب الن ار  

الله عليه وسلم: ثلاثش لم أجران رجل من أهل الكتاب آم ن بنبي ه وآم ن نحم د ص لى الله علي ه 
 .(3) وسلم

 
لأسلوب دعوة أه ل الكت اب نراع اة الت درو حس ب الأهمي ش تَيز النبي صلى الله عليه وسلم  -5

س  لم: وذل  ك في وص  يته لمع  اذ ب  ن جب  ل حينم  ا أرس  له إلى ال  يمن حي  ث ق  ال ل  ه ص  لى الله علي  ه و 
يش هدوا أن لَ إل ه إلَ الله ... إلى أن  أن إنك ست تي قوماً أهل كت اب، ف  ذا جئ تهم ف  دعهم إلى

قال ف ن هم أطاعوا لك بذلك، ف  يَك وك رائم أم والم، وات ق دع وة المظل وم ف ن ه ل يس بينه ا وب ا 
 .(4)الله حةاب  

 
قص ش وف د نص ارى ج ران  تخصيص الن بي ص لى الله علي ه وس لم للنص ارى في ال دعوة كم ا في  -6
(5). 
 

                                                           
 .(3/136ع لأحكام القرآن )الجام(1)

 .153مسلم رقم (2)

 .97الب اري رقم (3)

 .1496الب اري رقم (4)

 .(1/65دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(5)
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عناي  ش الإس  لام نعامل  ش أه  ل الذم  ش س  واء يه  وداً أو نص  ارى، فق  د ب  ا رس  ول الله ص  لى الله  -7
عليه وسلم حرمش ذمش المعاهد، ووجوب الوفاء له قال صلى الله علي ه وس لم: م ن قت ل معاه داً لم 

ح  رم الإس  لام ظل  م المعاه  د أو و  (1)ي  رح رائح  ش الجن  ش وإن رجه  ا توج  د م  ن مس  يرة أربع  ا عام  اً  
ألَ  :طي  ب نف س، لقول  ه ص  لى الله علي  ه وس  لمتكليف ه ف  وق طاقت  ه أو أخ  ذ ش هء م  ن مال  ه بغ  ير 

أو كلف   ه ف   وق طاقت   ه أو أخ   ذ من   ه ش   يئاً بغ   ير طي   ب نف   س ف    ا  انتقص   هم   ن ظل   م معاه   داً أو 
 ، وأباح الزواو منهم وأحل الله طعامهم.(2)حةيةه يوم القيامش  

 
نعنى أنه يعده أتباعه ديناً للبش ريش جمع اً، ول ذلك ينش طون  –النصارى دين عالمه إن دين  -8

في ال   دعوة إلي   ه، بعك   س كث   ير م   ن ال   ديَات والم   ذاهب الأخ   رى ال   تي يراه   ا أتباعه   ا دين   ا ل   م 
وح  دهم، ول  ذلك لَ يس  عون لنش  رها، كاليهودي  ش والندوس  يش وعل  ى ذل  ك فف  ه دع  وة النص  ارى 

لَنتش ار النص رانيش في مجتمع ات   ير نص رانيش، وم ن ثم إرح ش الفرص ش  واهتداء ال بعو م نهم ح د
 لنشر الإسلام في مثل هذه المجتمعات.

 
ك    ون النص    ارى ذوي ق    وة وكث    رة وانتش    ار في الوق      الحاض    ر وكث    ير م    ن المجتمع    ات      ير  -9

داي ش نيش تسعى لتقليدهم ومتابعتهم من دعش نا بلغوه من حضارة ماديش وقوة عس كريش و راالنص
ه جلَء النص  ارى أو ال بعو م  نهم وه  م   ذا النف  وذ بالنس بش للع  الم س  و  يك ون في ذل  ك ص  لاح 

 أقوام كثيرين كانوا يرو م المثال لم.
 

أن أكث   ر الش   به تث   ار ح   ول الإس   لام خصوص   اً في الوق     الحاض   ر إ    ا ه   ه م   ن ق   بلهم  -10
 وباهتداء البعو منهم فيه رد على مثل هذه الشبه.
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داء بع  و النص  ارى يس  اعد كث  يراً في فض  ح باط  ل إخ  وا م الس  ابقا في الديَن  ش، إن اهت   -11
  رام فيها، وما في ذلك من مساعدة للدعاة ودعم لجهودهم.

 
إن ح  روب المس  لما في أ ل  ب ف  تات الت  اريد الإس  لامه كان    م  ع النص  ارى، كح  روب  -12

ومص ر، ب ل لَ ت زال ه ذه الح روب  المسلما في الأندلس، وص قليش، والح روب الص ليبيش في الش ام
مستمرة في بعو الجهات م ن الع الم، وباهت داء بع و النص ارى يس اعد ذل ك في كش ى ع دوان 

 .(1)إخوا م السابقا في الديَنش ورنا يساعد في إزالش ذلك العدوان  
 

وبالإض    افش إلى م    ا س    بق، ف     ن النص    ارى أه    ل مل    ش سماوي    ش قب    ل أن يط    رأ علي    ه النس    د  -13
ى وه  ه آخ  ر المل  ل قب  ل رس  الش الإس  لام وفي كت  بهم م  ن البش  ارات بنب  و ة محم  د ص  لى الله والتحري  

علي  ه وس  لم، ف   ذا تص  دى الم تص  ون لإب  راز ه  ذه البش  ارات وش  رحها فرن  ا يك  ون ذل  ك س  بباً في 
 .(2)إسلام الكثيرين منهم، بل ويكون هجلَء أيضاً عواً في دعوة با ملتهم السابقش  

 
 ات دعوة المسلمين للنصارى:ثانياً: أهم مو وع

اره    جه  ود المس  لما في دع  وام للنص  ارى في ه  ذه الف  تة إلى معالج  ش الموض  وعات الأساس  يش 
في ال  دين الإس   لامه، وذل  ك بال   دعوة إلى أص   ول ال  دين وأسس   ه ال   تي لَ ي  تم إس   لامهم إلَ     ا،  

م   د ص   لى الله علي   ه بالق   رآن، وقب   ول الإس   لام بعموم   ه، والإن   ان بنب   وة محكالتوحي   د، والتص   ديق 
 وسلم والإقرار بنبو ة عيسى عليه السلام ونفه ألوهيته وإليك شهء من التفصيل: 

 
 الدعوة إلى التوحيد: .1

ك  ان أم  ر التوحي  د أه  م أم  ور العقي  دة الإس  لاميش ال  تي دع  ا المس  لمون النص  ارى إليه  ا 
الله  في فتة الحروب الص ليبيش وذل ك م ن خ لال ال دعوة المباش رة بالح ث عل ى توحي د

                                                           
 .(1/67الحروب الصليبيش )دعوة المسلما للنصارى في عصر (1)
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إبط  ال عقي  دة التثلي  ث، أو م  ن س  بحانه وتع  الى ونف  ه الش  ريك عن  ه، أو م  ن خ  لال 
، وق    د جع    ل العلم    اء دع    وة (1)خ    لال نف    ه الألوهي    ش ع    ن المس    يح علي    ه الس    لام  

النص  ارى إلى التوحي  د ه  ه أولى م  ا تص  ر  في  ه الم  م، حي  ث ب  ا ذل  ك الق  رآن في 
س بحانه وتع الى، ول ذه الغاي ش أل ى  وأكد على أهميش إقام ش الأدل ش عل ى وحداني ش الله 

. وكث   يراً م   ا (2)كت   اباً خاص   اً ب   ذلك سم   اه: أدل   ش الوحداني   ش في ال   رد عل   ى النص   رانيش  
تتك رر ال  دعوة إلى التوحي  د في ثن  ايَ مناقش  ات العلم  اء المس  لما للنص  ارى وردوده  م 
عل  يهم، فم  ن ذل  ك م  ثلاً دع  وة الق  رطبي لص  احب كت  اب تثلي  ث الوحداني  ش إلى نب  ذ 

شرك وتوحيد الباري سبحانه وتعالى، وبي ان ب راءة عيس ى علي ه الس لام م ن تثلي ث ال
 (3)النصارى وأنه ما بلغهم إلَ أن الله واحد فرد ص مد لَ ش ريك ل ه س بحانه وتع الى

وفي هذا السياق وبعد أن عرض الجعفري شيئاً م ن الأدل ش عل ى توحي د الله س بحانه 
إلى النص  ارى ق  ائلًا: .. فم  ن أش  رك م  ع الله وتع  الى م  ن الت  وراة والإجي  ل وج  ه كلام  ه 

إلى التوحي  د بالإض  افش  ، وكان    دع  وة النص  ارى(4)   يره فق  د كف  ر بالت  وراة والإجي  ل 
إلى الطريقش المباشرة من خلال دعوام الصرجش إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونفه 

لتوحيد وذلك الشريك عنه كان  أيضاً من خلال إبطال عقائدهم الشركيش المنافيش ل
مبط  ال عقي  دة التثلي  ث ل  ديهم وه  دمها وإب  راز تناقض  ها، وك  ذلك م  ن خ  لال نف  ه 

 .(5)الم تلفش على ذلك  الألوهيش عن المسيح عليه السلام وإقامش الأدلش 
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 الدعوة إلى اعتناق الإسلام بشكا مجما: .2

اق، ك  ان م  ن موض  وعات دع  وة المس  لما للنص  ارى في ه  ذا الف  تة دع  وام إلى اعتن    
أو م ن خ لال ذك ر الأدل ش عل ى ص حته وبي ان محاس نه، أو م ن خ لال رد الش به ع ن 

 تشريعاته.

 الدعوة المباشرة إلى اعتناق الإسلام: أ . 
الذي نقو الصلح مع  ومن الأمثلش على ذلك دعوة صلاح الدين لأراط الصليبي

صحا ا أر بقافلش مسلمش قادمش من مصر إلى الشام، فلما اشده المسلما، فغد
الله وذكروه بالصلح الذي بينه وبا المسلما رد بكلام يتضمن الَست فا  
برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لما علم صلاح الدين أقسم إن ظفر به 
ليقتلنه لَست فافه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جهء  ذا الصليبي مع 

ذكره صلاح الدين نا ه 583نش س الأسرى بعد معركش حطا في منتصى شوال
، والشاهد من ذلك هو عرض (1)ف بى فقتله   صدر منه ثم عرض عليه الإسلام

الإسلام على هذا القائد الصليبي ودعوته إلى اعتناقه ومثل ذلك عرض الإسلام 
... ولقد رأيته وقد  :على صاحب صيدا وقد شهد ذلك ابن شداد حيث قال

، فاحتمه وأكرمه، وأكل معه الطعام، ومع دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة
ومن  اذو (2)ذلك عرض عليه الإسلام فذكر له طرفاً من محاسنه، وحثه عليه  

عرض الإسلام على النصارى في هذه الفتة ودعوام إلى اعتناقه استغلال صلاح 
 ، وقد با(3)الدين للقاءاته بوفود الفرنج لإيضاح محاسن الإسلام ثم دعوام إليه  

هو  –تخةيل من حر  التوراة والإجيل  –الجعفري أن من أسباب اليفه كتاب 
الله أن يقدر هدايش بعضهم، ونحن  فعسى :ارى إلى الإسلام، حيث قالدعوة النص
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وتكرر في ثنايَ  (1)م مورون بدعائهم إلى سبيل ربنا بالحكمش والموعظش الحسنش  
ى دعوته لذا القسيس إلى اعتناق مناقشش القرطبي لكتاب أحد القساوسش النصار 

الإسلام، ومن ذلك قوله: .. فالله الله، أدرك بقيش نفسك قبل حلول رمسك، 
واتبع الدين القويم، دين الأب  ل عقلك، ولَ تعول على تقليد فاسد،واستعم
سْلِمًا وَمَا  ﴿مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِيَا وَلََ نَصْرَانيِاا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُ إبراهيم 

 [67]آل عمران: كَانَ مِنَ الْمُشْركِِاَ﴾ 
وفي موضع آخر من مناقشته لذا  (2)

الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام با له أنه  :القسيس في كتابه
لولَ رجاء استنقاذه من الضلال إلى الدى لما اقشه، ولما أعطى الحكمش إلى  ير 

... فلعل مقلب القلوب يستنقذك من عبادة إله مصلوب، أهلها، حيث يقول: 
رجاء ذلك لما كان ينبغه   أن  لَويبدلك  ا إخلاص العبادة لعلام الغيوب، ولو 

 .(3)أعطه الحكمش  ير أهلها  

 الدعوة إلى الإسلام من خلال بيان محاسنه:  -ب 
س  لام وسماحت  ه اه  تم العلم  اء المس  لمون في عص  ر الح  روب الص  ليبيش ببي  ان محاس  ن الإ

لعل ذل ك يك ون للهداي ش واعتن اق الإس لام وم ن ه جلَء: الق رطبي ال ذي عق د فص لاً 
مبين اً في ه محاس  ن  –الإع لام ن ا في دي  ن النص ارى م ن الفس اد والأوه  ام  –في كتاب ه 

الإس  لام وم  رزاً ال  د  م  ن ذل  ك بقول  ه: الغ  رض م  ن ه  ذا الف  ن أن نب  ا في  ه عقي  دة 
وأحكام  ه، ومواض  ع م  ن ف  روع دين  ه أنكرا  ا النص  ارى  هالإس  لام، وجم  لاً م  ن أص  ول

، ثم وض   ح أن أح   د الغرض   ا ه   و: .. إن   ه لَ (4)علي   ه، وإ    ا فعلن   ا ذل   ك لغرض   ا  
يبعد أن يقى على هذا الكتاب نصرا  أو يهودي لم يسمع قا من دينن ا تفص يلاً 

، ليتب  ا ولَ تص  رجاً، ب  ل إ   ا سم  ع ل  ه س  باً وتقبيح  اً، ف   ردت أن أس  رده عل  ى الجمل  ش
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حس   نه لم   ن ك   ان ذك   ه العق   ل، ص   حيح الفط   رة، فلع   ل ذل   ك يك   ون س   بب ه   داه، 
وبع  د ذل  ك ع  رض الق  رطبي ش  يئاً م  ن محاس  ن الإس  لام م  ن خ  لال (1)وج  لاء عم  اه  

 ثلاثش جوانب هه: 

 
حيث جاءت تش ر يعات ه ميض اح ك ل م ا يتعل ق   ا مراعاته لمصالح العباد في الآخرة:  -

ش الوض    وح، وتعب    دا الله س    بحانه وتع    الى بعب    ادة محص    نش،  ة    ا جت    او إلي    ه العب    اد و اي    
كالص     لاة والح     ج و      ير ذل     ك تعظيم     اً ل     ه س     بحانه وتع     الى، وخض     وعاً ل     ه بالظ     اهر 

 .(2)والباطن
فة   اءت تش   ريعاته في ه   ذا الجان   ب باي   ش لل   دين، مراعاتللله لمصلللالح العبلللاد الدنيويلللة:  -

العق وبات، وح رم ك ل م ا  والنفس والمال، والنسب، والعرض والعقل، ولأجل ذل ك ش رع
يجثر على هذه الضرورات كالغيبش، والقذ ، وقول الزور، والغش والسرقش، وأكل أم وال 
الن اس بالباط ل، وح رم ا م ر لأ  ا ت ذهب العق ل ال ذي ه و من اط التكلي ى و  ير ذل  ك 

 .(3)واع الفساد  من أن
 تض  منها ش  رعنا يق ول الق  رطبي: .. وأم  ا مك ارم الأخ  لاق ال تي اتمامله لمكللارم الأخلللاق: -

ف  لا تخف   ه عل  ى مت م   ل، وذل   ك أن ش  رعنا أم   را    ا ظ   اهراً وباطن   اً، و   اا ع   ن رذائله   ا 
ثم وض  ح الق  رطبي أمثل  ش عل  ى مك  ارم الأخ  لاق في الإس  لام، ه  ذه المك  ارم (4)وسفاس  فها 

فم  ن المك  ارم الظ  اهرة ال  تي تس  عى للتحل  ه    ا ك  ل نف  س ط  اهرة، لل   ير، مبغض  ش للش  ر، 
نظافش والطهارة والتطيب وثسا اليئ ش وق ص الش ارب، وإعف اء اللحي ش، عدد القرطبي ال

و    ير ذل   ك وب   ا أن م   ن النظاف   ش الباطني   ش الت ل   ه ع   ن م   ذموم الأخ   لاق كالغض   ب، 
والحس د، والب  ل، ومهان ش ال نفس، والك ر، وال ريَء والتحل ه بالأخ لاق اأم ودة كالتوب ش 

تواض    ع، والإخ    لاص، والص    ر م    ن المعاص    ه وحس    ن الص    حبش والنص    يحش والع    دل، وال
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. وأخ  يراً أك  د الق  رطبي عل  ى أن (1)والص  دق، والتوك  ل، ومحب  ش الله ورس  له إلى    ير ذل  ك 
وأن ال ذي ج اء   ا لَ يج وز المتدبر لذه اأاسن سيعلم من  ير شك أ ا حق م ن الله، 

و يس عه إلَ قبول ا والإن ان بال ذي دع ا إليه ا وه عليه الغل ا والك ذب، وعل ى ذل ك ف لا 
 .(2)الإسلام 

 

 الدعوة إلى الإسلام من خلال رد الشبه عن تشريعاته: -ج
يك   ون س   بب ع  دم قب   ول الح   ق ش   بهش في ذه  ن الم   دعو، ومزال   ش ه  ذه الش   بهش ت   زول العقب   ش ق  د  

بع   و  يثيره   اا كان     كث   ير م   ن الش   بش ال   تي     ويتحق   ق القب   ول، وهك   ذا الح   ال م   ع النص   ارى ف 
الش  به ال  تي  ب  دحوع  ن الإس  لام الح  روب الص  ليبيش لل  ذود  العلم  اء في ف  تةمض  ليهم مانع  ش م  ن 

ل   ا أئم   ش الض   لال م   ن النص   ارى وم   ن الأمثل   ش عل   ى ذل   ك رس   الش أح   د القساوس   ش إلى أك  ي   روو
ورد أك عبي   دة ا زرج   ه ال   تي تتض   من الكث   ير م   ن الش   به والمف   تيَت ح   ول تش   ريعات الإس   لام 

م، ورد أك يَت ح   ول تش   ريعات الإس   لاعبي   دة ا زرج   ه ال   تي تتض   من الكث   ير م   ن الش   به والمف   ت 
، ومثل ه الق رافي ال ذي ع رض كث يراً م ن ش به (3)داحض اً ش به ومفتيَت ه عبيدة على هذا القس يس 

 .(4)النصارى في هذه الفتة وأبطلها 
 

 الدعوة إلى الإيمان بالقرآن: .3
يى الحروب الصليبيش ا طر الذي تتعرض له الأمش من جراء تكالأدرك العلماء في عصر 

أعدائها عليها، خصوصاً النصارى وما يقومون به من حرب عسكريش وفكريش ضد الإسلام في 
هذه الفتة، وبالتحديد ما يثيرونه حول القرآن ر بش منهم في زعزعش ثقش الأمش بكتا ا، لذلك 

يَام ى  نياً، وذلك بتنفيذ مفت ر اشتد عنايتهم بكتاب الله دفاعاً عنه أولًَ، ودعوة لجلَء النصا
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حوله، وتصحيح شبههم التي قد تَنع الكثيرين منهم من التصديق به ولَ شك أن التصديق 
واعتناقه، إذ أن القرآن والسنش بينا كل ما يتعلق بالقرآن والإنان به يعا الدخول في الإسلام 

سنش،   ذا الدين من عقائد وتشريعات يجب على المسلم الَلتزام  ا والقرآن قد أمر بالأخذ بال
َ كما قال تعالى:  َ  إِنَّ اللََّّ ﴿وَمَا آرَكُمُ الرَّسُولُ فَُ ذُوهُ وَمَا َ اَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا  وَات َّقُوا اللََّّ

بذلك،  واقتناعهمومن ثم ف ن تسليم النصارى بصحش القرآن  [7]الحشر: شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 
يه من عقائد باطلش ودخولم في الإسلام وكان  وقبولم لأوامره ونواهيه، يعا نبذهم لما هم عل

 عنايش الأمش في هذه الفتة بدعوة النصارى إلى الإنان بالقرآن من خلال ما يله: 

 عناية القرآن بخدمة كتاب الله بشكا عام:  -أ 
، أو م  ا محكم  ش ومتش ا هم ن خ لال المجلف  ات في تفس يره، أو قراءت  ه، أو إيض اح  ريب  ه، أو بي ان 

إبراز فض ائله، أو بلا ت ه، أو إعراب ه إلى   ير ذل ك ولَ ناس ه ومنسوخه، أو أحكامه أو يتعلق ب
شك أن هذه المجلفات حول كتاب الله سبحانه وتعالى تساعد على فهمه وإيضاحه، ولَ يخفى 
أثر ذلك في زيَدة ترسيد إنان المسلما بكتاب ر م، ومن ثم صمودهم أمام شبهات أع دائهم 

هم، كما أن هذه الدراسات حول كتاب الله قد تزيل  ش اوة الجه ل ع ن كث ير من النصارى و ير 
 .(1)من النصارى فيفهمون كتاب الله سبحانه، وقد يكون ذلك سبباً في إسلامهم 

 

 عناية العلماء ببيان إعجازي القرآن الكريم بشكا عام  -ب 
 وإبراز ذلك للنصارى بشكل خاص: 

ببي ان إعة از الق رآن بش كل ع ام، فظه رت مجلف ات قص رت  حيث اعتنى العلماء في هذه الف تة
، وكت  اب التنبي  ه (2)الح  ديث عل  ى ه   ذا الجان  ب، ككت  اب الره  ان الكاش  ى ع  ن إعة  از الق  رآن 
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له أثر كب ير في إقن اع   ير المس لما، ، ولَ يخفى أن إظهار إعةاز القرآن (1)على إعةاز القرآن 
 من خلال عدة أمور منها:  لذلك أبرز بعو العلماء هذا الجانب للنصارى

 

 إثبات إعجازي من خلال حفظه من الت ريف والتبديا:  -
وهذا من أعظم الإعةاز، وما كان ذلك ليتحقق لو وكُل حفظه إلى البشر، حيث أشار 

ن العنايش بجمعه وألَ القرافي إلى حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، وذلك بتهيئش أسباب ذلك، م
ةا وقع لأهل الكتاب، ثم نقله من السلى إلى ا لى نقلًا متواثراً،  ؛ حذراً هداخله  ير ي

[9]الحجر: ﴿إِاَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِاَّ لَهُ لَحاَفِظُونَ﴾ فصدق الله إذ يقول
(2) . 

 
 ، وبا(3)من أن يزاد فيه أو ينقص منه  –﴿وَإِاَّ لَهُ لَحاَفِظُونَ﴾ قال القرطبي حول هذه الآيش 

في كتاب    ه الإع    لام حف    ظ الله س    بحانه وتع    الى لكتاب    ه مقاب    ل التحري    ى  –رب    ه الله تع    الى  –
 .(5)، ثم أورد أمثله على ذلك (4)والإجيل  التوراةوالتبديل الذي جرى على 

 

 إثبات إعجازي ببيان فصاحته:  -
 –عرب الأوائل وفي ذلك قال ا زرجه لاطباً النصارى ومبيناً إعةاز القرآن بفصاحته، وأن ال

، ثم وضع أن العرب (6)أقروا له بذلك: يلتف  إلى مقال العةم الجهلاء  –وهم الفصحاء 
من وهم أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان منهم ما كان وق  نزول القرآن 

سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإيذائهم، بل وحر م ما تكلموا في فصاحته، وقد 

                                                           
 .ه562أمد بن أك القاسم البقا  ا وارزمه المتوفي  سنش (1)

 .95الأجوبش الفاخرة، أبد بن إدريس القارفي ص (2)

 .(5/5الجامع لأحكام القرآن )(3)

 .189الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص (4)

 .(1/190الصليبيش ) دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب(5)

 .(1/190المصدر نفسه )(6)



 -24- 

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ رى لم التحدي أن يأتوا نثله كما قال تعالى: ج ﴿قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَِ  الْإِ
، فما [88]الإسراء: يَأتُْوا نِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يَأتُْونَ نِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْوٍ ظَهِيراً﴾ 

﴿قُلْ فَْ توُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ سور كما قال سبحانه استطاعوا ذلك، ثم كان التحدي بعشر 
]يونس: ﴿قُلْ فَْ توُا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ﴾ حتى صار التحدي إلى سورة واحدة  [13]هود: مُفْتَيَََتٍ﴾ 

 [24]البقرة: ﴿وَلَنْ تَ فْعَلُوا﴾  :يعوا لو حاولوا كما أخر سبحانهيستطومع ذلك عةزوا ولن  [38

ش القرطبي للنصارى في كتابه الإعلام با أن فصاحش القرآن أمر لَ يقبل الشك: وفي مناقش
، ثم وضح  اذو من (1)حتى أن العاقل الفصيح إذا سمعه قال: ليس هذا من كلام البشر 

. [199]الأعراف: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرِْ  وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِاَ﴾ إعةازه، كقوله تعالى:
، ثم لف  القرطبي النظر (2)كيى أن هذه الآيش لما نزل  قال أبو جهل: إن رب محمد لفصيح و 

لال والحرام، إلى جوانب من الفصاحش من هذه الآيش، حيث تضمن  أحكاماً وتفسير الح
عليه من اللفظ والأمر بالتزام أخلاق الكرام، مع ما هه  والَحتاموالإعراض عن أهل الجهل 

﴿إِنَّ اللَََّّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ومثال آخر أورده القرطبي هو قوله تعالى:  ،(3)لرصا الموجز الجزل ا
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْهِ  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  وَالْإِ

 .[90]النحل: تَذكََّرُونَ﴾ 
ة، لم  ا سم  ع ه  ذه الآي  ش وه  و م  ن أفص  ح ق  ريش وك  ان م  ن أش  د أع  داء وكي  ى أن الولي  د ب  ن المغ  ير 

إن ل   ه لح   لاوة وإن علي   ه لط   لاوة، وإن أس   فله لمغ   دق وأن ص   لى الله علي   ه وس   لم ق   ال: الرس   ول 
، وق   د ج   رت من   اظرة ب   ا أح   د قساوس   ش بلنس   يش (4)أع   لاه لمثم   ر م   ورق وم   ا يق   ول ه   ذا بش   ر 

ش الق رآن، حي ث ب دأ القس يس ي تكلم ح ول بالأندلس وأك عله بن رشيق التغل بي، ح ول فص اح
عة  زوا ع  ن الإتي  ان بش  هء مثل  ه، وأن  –وه  م الفص  حاء والبلغ  اء  –إعة  از الق  رآن، وأن الع  رب 

هذا التحدي باق إلى آخر الدهر فوافقه ابن رشيق على ذلك، بعد ذلك أفص ح القس يس عم ا 
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والش   عراء، عة   زوا ع   ن يري   د الوص   ول إلي   ه، ف   ذكر كت   اب المقام   ات للحري   ري م   دعيا أن الأدباء 
معارض    ته، وأن الحري    ري ق    د أنش    د بيت    ا اثن    ا في إح    دى المقام    ات وث    دى أن يعززهم    ا أح    د 
بثال   ث، وإن الس    نا انص    رف  وم    ا أت    ى أح    د بثال   ث لم    ا ر     م دَرْس الن    اس لتل    ك المقام    ات 

يص ح وتداولا بينهم، وانتهى إلى القول على ضوء ما سبق: أن ما أتى به الحري ري ك لام فص يح 
أن يك  ون معة  زة ول  يس ه  و بن  بي، ف   ذا حص  ل ذل  ك ف   ن نب  وة الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم لَ 

المنصوص عليه بالق رآن، فلم ا أخ ذ اب ن رش يق ي رد علي ه بالأدل ش والراه ا  تثب  نس لش التحدى
هذا واظر  فيه فلان في تلك الأثناء انق دح العلميش، أخذ القسيس يرد عليه بقوله: قد سمع  

 ذه  ن اب  ن رش  يق بي     ل  ث عل  ى ش  اكلش بي  تي الحري  ري، فس  اقه للقس  يس، ال  ذي راح يفهم  ه في
لم   ن مع   ه، وعن   د ذل   ك انقطع     حة   ش القس   يس، وك    ان  النتية   ش كم   ا يق   ول اب   ن رش   يق: إن   ه 

 .(1)انفصل عنهم وهم كالمسلما في انقطاع شبهتهم 
 

  إثبات إعجازي يلفت النظر إلى طريقة نظمه وأسلوبه الغريب: -
...  :وفي معرض مناقشش القرطبي للنصارى لف  أنظارهم إلى نظم القرآن وأسلوبه الغريب

والذي خالى به أسلوب كلام العرب، حتى ك نه ليس بينه وبينه نسب ولَ سبب، فلا هو  
عن الفواصل محروما، بل  عريًَ كمنظوم كلامهما فيكون شعراً موزواً ولَ كمنثوره فيكون نثراً 

ته وفواصله قوافي النظم، ولَ تدانيها، وتخالى آيش متفرقات النثر، وتناويها، تشبه رفوس آي
ثم ضرب للقرطبي  (2)أسلوباً خارجاً عن كلامهم، ومنهاجاً خارجاً لعادة خطا م فصار لذلك 

تْ ﴿وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْ تَ بَذَ  مثالًَ على ذلك موجهاً إلى النصارى وهو قوله تعالى:
﴿وَالسَّلَامُ عَلَهَّ يَ وْمَ وُلِدْتُ وَيَ وْمَ أمَُوتُ وَيَ وْمَ : إلى قوله تعالىمِنْ أَهْلِهَا مَكَااً شَرْقِياا﴾ 

، طالباً منهم الت مل في معا  هذه الآيَت، ولَفتاً أنظارهم إلى [33-16]مري:: أبُْ عَثُ حَياا﴾ 
 .(3)هنظمها البديع المنيى الذي عةزت العرب عن معارضت
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 إعجاز القرآن بإخباري عن بعض المغيبات فتقع كما أخبر:  -
ومن ذلك بيان ا زرجه لأحد القساوسش النصارى أن من إعةاز القرآن إخباره عن بعو 

  ﴿الم المغيبات فتحصل كما أخر، حيث أورد العديد من الأمثلش منها قوله تعالى:
في بِضْعِ سِنِاَ    هُمْ مِنْ بَ عْدِ َ لَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ في أدَْنَى الْأَرْضِ وَ   ُ لِبَِ  الرُّومُ 

بنَِصْرِ اللََِّّ  يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ    للََِِّّ الْأَمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ  وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْرحَُ الْمُجْمِنُونَ 
وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ﴾  وَعْدَ اللََِّّ  لََ يُخْلِىُ اللََُّّ   وَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 

 .(1)فما كان بضع سنا حتى ثقق ذلك و لب  الروم الفرس  [6-1]الرو:: 
 

ُ رَسُولَهُ الرُّفْيََ بِالحَْقِ   لتََدْخُلُنَّ الْمَسْةِدَ الْحرََامَ ومثال آخر هو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللََّّ
 آمِنِاَ مُحَلِ قِاَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِ ريِنَ لََ تَخاَفُونَ  فَ عَلِمَ مَا لمَْ تَ عْلَمُوا فَةَعَلَ مِنْ إِنْ شَاءَ اللََُّّ 

فدخلوا مكش وثقق الفتح القريب وهو فتح فصدق وعده   [27]الفتح: دُونِ ذَلِكَ فَ تْحًا قَريِبًا﴾ 
﴿وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللََُّّ إِحْدَى الطَّائفَِتَاِْ  ومن الأمثلش التي أوردها ا زرجه قوله تعالى: (2)خير 

اَ لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ َ يْرَ ذَاتِ الشَّوكَْشِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللََُّّ أَنْ جُِقَّ الحَْقَّ بِكَلِمَاتِ  هِ أَ َّ
 [7]الأنفال: وَيَ قْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ﴾ 

ى قريش في بدر، وما كذب فيظفر المسلمون بالنصر عل (3)
القرآن، وبعد عدة أمثلش ذكرها ا زرجه على ذلك خاطب النصارى متعةباً من عدم  خر

تصديقهم بالقرآن، ونن جاء به ر م إعةازه، وذلك بقوله: ومن أعةب الأشياء أنكم تجمنون 
وتكفرون را في صحى الأنبياء، بنبوة مريم وحنش وهما امرأرن، بلا كتاب ومعةزة، ولَ ذك

وأكد القرطبي في (4)بسيد المرسلا محمد صلى الله عليه وسلم وله كتاب يعةز الإنس والجن 
رده النصارى في كتابه الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام أن الأخبار عن 
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، ثم عرض أمثلش كثيرة على ذلك (1)في القرآن فتقع كما أخر به من وجوه إعةازه  لمغيباتا
(2). 

: ف ن ه لم ا ك ان لَ يج وز أن يق ع ذل ك عل ى وج ه الإنف اق دل الأنب اريوفي هذا الس ياق ق ال اب ن 
 .(4)، ثم أورده أمثلش عديدة على ذلك(3)على أنه من عند علام الغيوب 

 إعجاز القرآن بإخباري عن بعض الأمم السابقة:  -
ضمنه من الأخبار عن الأمم ثدث القرطبي عن وجه من وجوه إعةاز القرآن الكريم، وهو ما ت

الس   الفش ال   تي يش   هد العلم   اء بص   حتها م   ع أن الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم لم ين   ل ذل   ك بتعل   يم 
، حي  ث أورد في رده عل  ى النص  ارى أمثل  ش عل  ى ذل  ك. خصوص  اً م  ا ك  ان يث  يره أه  ل (5)بش  ري 

ينك  رون منه  ا  الكت  اب في عه  ده ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن أس  ئلش ين  زل الق  رآن مجيب  اً عليه  ا، فم  ا
ش  يئاً، م  ع ش  دة ع  داوام لرس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم وحرص  هم عل  ى تكذيب  ه وم  ن ذل  ك: 
سجالم عن الروح وعن ذي الق رنا، وع ن أص حاب الكه ى، وع ن عيس ى علي ه الس لام، وع ن 
حكم الرجم، وعن ما ح رم إس رائيل عل ى نفس ه، و  ير ذل ك م ن أم ورهم، ال تي ن زل الق رآن مجيب اً 

 .(6)لم ينكروا منها شيئاً عنها ف
 

 الدعوة إلى الإيمان بالقرآن من خلال رد الشبه التي أثيرت حوله:  -ج
وم    ا أكث    ر الش    به والمف    تيَت ال    تي أ ره    ا ويثيره    ا أع    داء الإس    لام عل    ى الق    رآن، ع    ر الت    اريد 

م، الإس  لامه وأع  داء الإس  لام م  ن النص  ارى في ف  تة الح  روب الص  ليبيش رددوا ش  به م  ن ك  ان ق  بله
وافتوا  يرها طعناً في الدين، وإضعافاً للمسلما، ويأبى الله إلَ أن يتم نوره وقد تص دى علم اء 

الحروب الصليبيش للرد على مطاعن النصارى ومفتيَام حول كتاب الله، كالقرافي، الأمش في فتة 
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ش الش  به في قب  ول . ولَ يخف  ى أث  ر إزال  (1)وا زرج ه، واب  ن الأنب  اري، واب  ن رش  يق التغل  بي، و  يرهم 
الح  ق ل  دى م  ن ننع  ه م  ن ال  دى س  وء فه  م، أو تض  ليل معان  د، يق  ول الق  رطبي في مقدم  ش نب  ذة  

أن يق ى عل ى ه ذا الكت اب نص را  أو يه ودي لم إن ه لَ يبع د  .الإس لام:  .كتبها ع ن محاس ن 
ده عل ى يسمع قا من ديننا تفصيلًا، ولَ تصرجاً، بل إ  ا سم ع ل ه س باً وتقبيح اً ف  ردت أن أس ر 

الجمل  ش، لتبي  ا حس  نه لم  ن ك  ان ذك  ه العق  ل ص  حيح الفط  رة، فلع  ل ذل  ك أن يك  ون س  ب ه  داه 
 .(2)وجلاء عماه 

 الدعوة إلى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم:  -س
نب   وة محم   د ص   لى الله علي   ه وس   لم كان     ولَ ت   زال أس   اس الح   وارات والمن   اظرات ال   تي ر   ري ب   ا 

الوق  الذي يسعى الدعاة المسلمون إلى الإقناع بصدقه ص لى الله علي ه المسلما و يرهم، ففه 
وسلم وصحش رس الته يس عى المعان دون إلى تك ذيب ذل ك ب ل وإ رة الش به ح ول ش ص ه ص لى 
الله عليه وسلم وح ول رس الته، ل ذلك م ا ت رك علم اء الأم ش ص غيرة ولَ كب يرة في حيات ه ص لى الله 

ش  يئاً م  ن أقوال  ه وأفعال  ه إلَ قي  دوه ومي  زوا ص  حيحه م  ن ادروا علي  ه وس  لم إلَ كتب  وا عنه  ا، وم  ا    
وفض   ائله، وحقوق   ه ودلَئ   ل ، فكتب   وا في س   يرته، ومغازي   ه، وأخلاق   ه، وشمائل   ه، ومناقب   ه، ض   عيفش

نب وت  ه، ومعةزات  ه، وهدي  ه وص  نفوا في أقوال  ه وأفعال  ه فظه  رت الموس  وعات الحديثي  ش كالص  حيحا 
فص  ار الق  ار  في أي جان  ب م  ن  ه  ا م  ن كت  ب الح  ديث،والمص  نفات، و ير والس  نن والمس  انيد، 

ه  ذه الجوان  ب المتعلق  ش ب  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم ك ن   ه ع  ا  مع  ه لدق  ش م  ا نقُِ  ل عن  ه وفي عص   ر 
م  ن أه  م الأم  ور ال  تي دع  ا المس  لمون النص  ارى إليه  ا الإن  ان بنب   وة محم  د الح  روب الص  ليبيش ك  ان 

ذلك وإن ا م ب ه يع ا بالض رورة نب ذهم لم ا صلى الله عليه وسلم ولَ شك أن تصديق النص ارى ب 
الإسلام وقد كان  الدعوة إلى الإنان نحم د ص لى الله هم عليه من الكفر والضلال والدخول 

عليه وسلم من خلال، إثبات نبو ته صلى الله عليه وسلم، ورد الشبه ال تي يثيره ا النص ارى ح ول 
 .(3)ش صه أو نبو ته 
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 لفتة إلى إثبات نب وته عليه الصلاة والسلام من خلال ما يله: وقد اره العلماء في هذه ا

م   ن خ   لال الي   ى الكت   ب عن   ه ص   لى الله علي   ه وس   لم بش   كل ع   ام، خاص   ش م   ا يتعل   ق  -
ومعةزات   ه، وشمائل   ه وأخلاق   ه ومناقب   ه وفض   ائله والمجلف   ات في ذل   ك كث   يرة  نب وت   هب   دلَئل 

 والحمد لله على ذلك.
لنصارى وفي ثنايَها الحديث عن نبوَّت ه ص لى الله علي ه الموجهش إلى امن خلال المجلفات  -

 وسلم وكان  طريقش العلماء في ذلك على النحو التا :

إثب  ات نب وت  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن خ  لال دع  واه النب   وة، حي  ث وض  ح الجعف  ري في   -
محمد صلى الله عليه وسلم ودعواه النب وة أمر مقطوع  ءمجهكتابه الرد على النصارى أن 

ه، ق  د ثب    ع  ن طري  ق الت  واتر ف  لا يس  وغ الن  زاع في  ه، وإن م  ن أنك  ر ذل  ك كم  ن جح  د ب  
 .(1)وجود بغداد ومكش 

إثب  ات نب وتَ  ه م  ن خ  لال ذك  ر البش  ارات ب  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن الت  وراة والإجي  ل  -
حيث أسهب العلماء في ه ذه الف تة ب ذكر البش ارات نحم د ص لى الله علي ه وس لم م ن 

ي     ل، وذل     ك إلزام     اً للمعان     دين م     ن النص     ارى ن     ا لَ يس     تطيعون إنك     اره الت     وراة والإج
وإيضاحاً لم ن يجه ل ذل ك م نهم، أوح ال بين ه وب ا فهم ه تض ليل مبط ل م ن قساوس تهم 
حي  ث س  اق الجعف  ري م  ثلاً أربع  اً و   انا بش  ارة بنب  وة  محم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن 

ارة في كتاب  ه الأجوب  ش الف  اخرة وق  د الت  وراة والإجي  ل، ويس  رد الق  رافي إح  دى وخمس  ا بش  
والقرطبي والمتطبب في مع رض ردودهم عل ى النص  ارى ب ذكر البش ارات أسهب ا زرجه 

 .(2)به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإجيل 

 
وق   د ان   رى كث   ير م   ن علم   اء عص   ر الح   روب الص   ليبيش لل   رد عل   ى علم   اء النص   ارى ال   ذين جعل   وا 

ه وس   لم ونبو ت    ه  رض   اً ل    م، فاس   تفر وا الوس    ع في تفني   د ش    بههم ورد رس   ول الله ص   لى الله علي    
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باطلهم، انتصاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطمع اً في هداي ش م ن كان   مث ل ه ذه الش به 
 .(1)حةاباً بينه وبا قبول الحق 

 .الدعوة إلى الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام:   -ك
ابن مريم عليه السلام بصفته أحد أو  العزم من الرسل، فةاء  اعتنى الإسلام بالمسيح عيسى

القرآن بتكرنه وأمه وحتى عائلته وصحح الأخطاء ورد الَاامات والَفتاءات الباطلش التي كان 
القرآن للمسيح عليه السلام أن جاءت يوجهها اليهود والنصارى للمسيح وأمه، فمن تكريم 

ة آل عمران، وسورة أخرى هه سورة مريم باسم أمه التي إحدى السور باسم عائلته وهه سور 
ورد أسمها في القرآن في مواضع كثيرة، كلها تتحدث عنها بكل التقدير والَحتام والتبةيل ومن 

﴿وَإِذْ قاَلَِ  الْمَلَائِكَشُ يََ مَرْيَمُ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ ذلك قوله تعالى: 
﴿وَمَرْيَمَ ابْ نََ  عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَْ  وقوله تعالى:  [42]آل عمران: اءِ الْعَالَمِاَ﴾ عَلَى نِسَ 

اَ وكَُتبُِهِ وكََانَْ  مِنَ الْقَانتِِاَ﴾  فَ رْجَهَا فَ نَ فَْ نَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَْ  بِكَلِمَاتِ رَ ِ 
 .[12]التحري:: 

 
وق عبد منذ ولَدته وحتى رفعه إلى السماء فهو بشر لل وثدث القرآن عن حياة المسيح
﴿إِنْ هُوَ إِلََّ عَبْدٌ أنَْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لبَِاِ  :لل الق عز  وجل، قال تعالى

﴿مَا الْمَسِيحُ ، وهو نبي ورسول من عند الله عز وجل، قال تعالى:  [59]الزخرف: إِسْرَائيِلَ﴾ 
والمسيح بارُّ بوالدته وليس بجبار  [75]المائدة:  إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ﴾ ابْنُ مَرْيمََ 

 .[32]مري:: ﴿وَبَ راا بِوَالِدَتي وَلمَْ يَجْعَلْاِ جَبَّاراً شَقِياا﴾  ولَ شقه قال تعالى:
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إِ  ِ عَبْدُ اللََِّّ آرَِ َ ﴿قاَلَ وهو قدوة صالحش في العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى:
وَجَعَلَاِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنُْ  وَأوَْصَاِ  بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا   الْكِتَابَ وَجَعَلَاِ نبَِياا

 .[31-30]مري:: دُمُْ  حَياا﴾ 
 

ص وإحياء الموتى، وقد أرسله الله إلى با إسرائيل وأيده بالمعةزات التي منها إبراء الأكمه والأبر 
تُكُمْ ونزول المائدة من السماء، و ير ذلك قال تعالى:  ﴿وَرَسُولًَ إِلَى بَاِ إِسْراَئيِلَ أَ  ِ قَدْ جِئ ْ

ئَشِ الطَّيْرِ فَ نَْ فُدُ فِيهِ فَ يَكُونُ طَيْراً مِِذْنِ   اللََِّّ  بِآيشٍَ مِنْ ربَِ كُمْ  أَ  ِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِ اِ كَهَي ْ
ونَ في وَأبُْرُِ  الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ وَأُحْيِه الْمَوْتَى مِِذْنِ اللََِّّ  وَأنَُ بِ ئُكُمْ نِاَ اَْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُ 

تُمْ مُجْمِنِاَ﴾   .[49]آل عمران: بُ يُوتِكُمْ  إِنَّ في ذَلِكَ لَآيشًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ
 

ُ  (1)ه كيداً جاه الله من كيدهم فتوفاه ورفعه إليه ولما بلغ رسالش ربه وأراد به أعداف  ﴿إِذْ قاَلَ اللََّّ
 .[55]آل عمران: يََ عِيسَى إِ  ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إَِ َّ﴾ 

 
. هذا هو مجمل [157]النساء: ﴾  ﴿ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِ هَ لَمُْ : نهوقال سبحا

لمسيح عليه السلام وقد ضل النصارى في ذلك ضلالَ بعيداً بجعلهم المسيح اعتقاد المسلما با
﴿وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ عيسى عليه السلام ابناً لله تعالى الله عن ذلك، قال سبحانه: 

 ﴾ ﴿لَقَدْ كَفَرَ ، بل ادعوا أن الله سبحانه هو المسيح ابن مريم قال جل  وعلا:[30]التوبة: اللََِّّ
ئًا إِنْ أرَاَدَ أَنْ  الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  قُلْ فَمَنْ نَلِْكُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ

وقد كان  نب وة المسيح عليه السلام منذ ظهور  [17]المائدة: يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ 
ئيسيش التي تناولا العلماء المسلما في مناقشاام مع الإسلام إلى الوق  الحاضر من القضايَ الر 

رجاء هدايتهم للحق في ذلك، وقد اعتنى العلماء في عصر الحروب الصليبيش بيان النصارى 
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ذلك للنصارى ودعوام إلى الإنان بنبوته عليه السلام، ونبذ معتقداام الباطلش حوله، وذلك 
 من خلال ما يله:

نبو ة المسيح عليه السلام من خلال بيان معتقد المسلما فيه على الدعوة إلى الإنان ب -
الإجمال، فما كتب أحد من علماء عصر الحروب الصليبيش في مناقشش النصارى إلَ ووضح 
معتقد المسلما في المسيح صلى الله عليه وسلم، ونعه على النصارى ضلالم في ذلك قال 

يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ ﴿مَا الْمَسِ ابن الجوزي عند قوله تعالى: 
يقَشٌ﴾  فيه رد على اليهود في تكذيبهم رسالته وعلى النصارى في ادعائهم  [75]المائدة: وَأمُُّهُ صِدِ 

 .(1)إليته والمعنى: أنه ليس مله وإ ا حكمه حكم من سبق من الرسل 
 .(2)بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلش  وقال البغوي: أي ليس مله

: ، وعند قوله تعالى(3)وقال الرازي: أي ما هو إلَ رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبل 
قال: وأعلم أن المقصود من ذلك الَستدلَل على فساد  [75]المائدة: ﴿كَااَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ 

وإدعائهم الألوهيش له. وهكذا كل مفسري هذا العصر لم . أي نفيهم نب وته (4)قول النصارى 
في يغفلوا بيان عقيدة المسلما في المسيح عليه السلام وفضح ضلال النصارى فيه وذلك 

. وبعد أن (5)بشكل عام تفسيرهم للآيَت التي تتحدث عن عيسى عليه السلام أو النصارى 
سلام، وتضارب أقوالم حوله، وضَّح ربه با القرطبي حيرة اليهود والنصارى في عيسى عليه ال

وعلى النصارى بأن بعث سيد المرسلا لينزه  –نحن المسلما  –الله سبحانه وتعالى ومن ه علينا 
قالته اليهود فيهما، ويشهد براءاما ةا نسب إليهما، قال الله المسيح وأمه على لسان نبيه ةا 

يقَشٌ﴾ ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ سبحانه.  إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِ 
النصارى نوقى النةاشه من عقيدة المسلما بعيسى عليه السلام ثم ذكر  القرطبي  [75]المائدة: 

أي المسيح عليه  –حينما أخره  ا جعفر بن أك طالب رضه الله عنه بقوله: نقول فيه 
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ء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الذي جا –السلام 
وقال: إلى مريم العذراء البتول فلما سمع النةاشه ذلك ضرب بيده الأرض، وأخذ عوداً منها 

. (1)ما عدا عيسى ابن مريم ما قل  هذا العود، فتناخرت بطارقش حوله فقال: وإن ارتم والله 
قول أهل  –أي رأي النةاشه  –النصارى بعد ذلك قائلاً: ... فهذا ثم خاطب القرطبي 

﴿وَمَثَلُ كَلِمَشٍ خَبِيثشٍَ  العلم من قبلكم، العارفا بشريعتكم، وما عدا ذلك فشةرته  ثاء 
 .[26]إبراهي:: كَشَةَرَةٍ خَبِيثشٍَ اجْتُ ثَّْ  مِنْ فَ وْقِ الْأَرْضِ مَا لَاَ مِنْ قَ رَارٍ﴾ 

القسيس الذي طلب منه الإنان بألوهيش عيسى إلى الإنان بنب وته بعد  وقد دعا ا زرجه
ونحن بالمسيح ابن مريم رسول الله أولى،  :حيث قالإيضاح عقيدة المسلما فيه عليه السلام 

قدراه حق قدره، وقلنا بفضله المعلوم وف ره واعتقداه ننزلش تقبلها الأفهام وتليق بالعقول... 
ىَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للََِِّّ وَلََ الْمَلَائِكَشُ الْمُقَرَّبوُنَ  وَمَنْ يَسْتَ نْكِىْ ﴿لَنْ يَسْتَ نْكِ 

يعًا﴾  ، وترأا من قوم  دوا فيه على  [172]النساء: عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْرِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جمَِ
. ثم دعاه إلى الإنان بنبوة المسيح عليه ..(2)مفتون به ضال، وظالم بغيو  :طرُفي نقيو

السلام قائلًا: ... ما أزين بك أن تقول: إن الله خلق عيسى وأمه آيش للناس، عبداً ورسولًَ، 
 .(3)وهه صديقش مباركش وكاا يأكلان الطعام 

 
خلال ذك ر الأدل ش عل ى ذل ك م ن كت ب الدعوة إلى الإيمان بنبوةّ المسيح عليه السلام من  -

 رى:النصا
ث أورد تص  ريح المس  يح نفس  ه في الإجي  ل بأن  ه ن  بي  مرُس  ل م  ن الله س  بحانه وتع  الى، حي   -

جي   ل ص   رح فيه   ا المس   يح بعبوديت   ه ونبوت   ه، وم   ن ذل   ك ق   ول اب   ن الأنب   اري نق   ولَ م   ن الإ
المس  يح للح  واريا: .. أخرج  و  م  ن ه  ذه المدين  ش، ف ن  ه م  ا أك  رم ن  بي  في مدينت  ه، حي  ث 
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ن الَخ  تلا  اليس  ير ا زرج  ه في إثبات  ه لنب   وة المس  يح علي  ه أورد ه  ذا ال  نص م  ع ش  هء م  
 .(1)السلام 

ج  اء يس  وع إلى  :. ق  ال لوق  اأش  عياش  هادة بع  و أنبي  اء ب  ا إس  رائيل ل  ه بالنب  وَّة، وم  نهم  -
 يامجامعهم يوم السب  ليق رأ ف دفع إلي ه س فر أش ع الناصرة حيث تربى، ودخل كعادته في
وح ال   رب عل   ه  م   ن أج   ل ه   ذا مس   حا وأرس   لا الن   بي، فلم   ا فتح   ه إذا في   ه مكت   وب )ر 

لأبش    ر المس    اكا، وأش    فه منكس    ري القل    وب، وأن    ذر الم س    ورين بالت لي    ش، والعمي    ان 
بالنظ  ر، وأبش  ر بالس  نش المقبول  ش ثم ط  وى الس  فر ودفع  ه إلى ا   ادم فةعل  وا ينظ  رون إلي  ه، 

ذل ك: فه ذه ، قال الجعف ري معلق اً عل ى (2)فقال: اليوم كمل هذا المكتوب في سماعكم 
 .(3)نبوءة من أشعيا على تصديق ودعوى النب وة والرسالش 

فه  ذا يوحن  ا الإجيل   ه تلمي  ذ المس  يح علي   ه  :ش  هادة بع  و تلامذت   ه وحواريي  ه ل  ه بالنب    وة -
الس  لام وحبيب   ه وأح  د م   دو  الإجي  ل يق   ول: ك  ان الن   اس إذا رأوا يس  وع وسمع   وا كلام   ه 

يقولون: هذا النبي  حقاً 
ي: ه ذا ه و يوحن ا الإجيل ه ال ذي سم ه حبي ب . قال الجعف ر (4)

 .(5)المسيح يشهد بنب وته، وهو أحسن أقوال أهل زمانه فيه 

اعتا  أهل زمانه له بالنب وة، وإق راره ل م وع دم الإنك ار عل يهم وم ن ذل ك ق ول م تى في  -
إجيل  ه: لم  ا دا المس  يح وأص  حابه م  ن أورش  ليم، أرس  ل م  ن ج  اءه بأرن وجح  ش، فرك  ب 

ل ه ثي ا م، وأرر   المدين ش لدخول ه، فق ال الجمي ع: ه ذا يس وع الن بي ال ذي  وفر  الن اس
. وقد وض ح الجعف ري وج ه الدلَل ش م ن ه ذا ال نص، وه و الش هادة (6)من اصرة ا ليل 

للمس يح م ن أص  حابه وأه ل زمان ه بالن ب  وة وع دم إنك  اره عل يهم، وذل ك رض  ا ن ا يقول  ون 
(7). 
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ص  ارى  ايت  ه دع  وام إلى الإن  ان بنب  وة المس  يح علي  ه الس  لام ثم توج  ه الجعف  ري باس  تفهام إلى الن

آلَف   اً م   ن الن   اس يش   هدون أن   ه الن   بي  الآتي م   ن  –أي المس   يح  –وذل   ك بقول   ه: كي   ى يس   مع 
مت  خرو النص ارى يومن ا ه ذا أ  م أعل م  ه الحة ش   أف يظنالناصرة ويقرهم على ذلك، ولَ تقوم ب

أن ام رأة رأت المس يح فقال   ل ه:  الإجي ل:ورد في   . وق د(1)بالمسيح ةن رآه وشاهده وصحبه 
، (2)ص  دق ، ط  وبى ل  ك أيته  ا الم  رأة  :أن    ذاك الن  بي ال  ذي كن  ا ننتظ  ر مجيئ  ش  فق  ال ل  ا المس  يح

فه  ذه الم  رأة تس   ل المس  يح ه  ل ه  و الن  بي  المنتظ  ر  ويص  دقها المس  يح إذ أق  رت ل  ه بالنب  وة، حي  ث 
و ة المس  يح وذل  ك في مناقش  ته للنص  ارى في كتاب  ه أورد ه  ذا ال  نص المتطب  ب مس  تدلًَ ب  ه عل  ى نب  

 .(3)النصيحش الإنانيش 
 
الدعوة إلى الإنان بنبوة  عيس ى علي ه الس لام م ن خ لال نف ه الألوهي ش عن ه، وإثب ات عبوديت ه  -

لله س   بحانه وتع   الى، وتفني   د ش   به النص   ارى وأدل   تهم عل   ى ألوهيت   ه، حي   ث أس   هب علم   اء ه   ذه 
 ومناقش  ااا م  ن خ  لال م  ا أورده م  ن أدل  ش نقلي  ش وعقلي  ش عل  ى ذل  ك في بح  ث ه  ذه القض  ايَالف تة 

(4). 
 

 ثالثاً: مناقشة عقائد النصارى:
تص   دى علم   اء المس   لما في عص   ر الح   روب الص   ليبيش لمناقش   ش معتق   دات النص   ارى إبط   الًَ ل   ا  

بواج ب وتفنيداً لحةج النصارى عليها، وبيااً للحق ال ذي ض ل  عن ه ه جلَء في ديَن تهم، وقيام اً 
 الدعوة الذي حصل  به ا يريش لذه الأمش ومن أهم هذه المعتقدات.

 نقض الأمانة: -1
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وثيقش الأمانش، أو ما يعر  بقانون الإنان عند النصارى، هو أصل عقيدام، وهو ال ذي لَ ي تم 
إنان نصرا  إلَ باعتق اده، ون ص ه ذه الأمان ش م ا يل ه: ن جمن بالله الواح د الأب ض ابا الك ل، 

كل شهء، صانع ما يرى وما لَ يرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواح د بك ر   مالك
، إل  ه ح  ق م  ن إل  ه ح  ق م  ن ص  نوعا لائ  ق كله  ا، ال  ذي ول  د م  ن أبي  ه قب  ل الع  والم كله  ا، ول  يس ن

جوهر أبيه الذي بيده أتقنن  العوالم، وخلق كل شهء الذي من أجلنا معشر الن اس وم ن أج ل 
به وولد من مريم البتول،  حبلسد من روح القدس وصار إنسااً، و رالسماء و خلاصنا نزل من 

 –كم  ا ه  و مكت  وب   –النبط  ه، ودف  ن وق  ام في الي  وم الثال  ث (1)وأوج  ع وص  لب أيَم ف  يلاطس 
وصعد إلى السماء وجلس عن نا أبي ه وه و مس تعد للمة   ررة أخ رى للقض اء ب ا الأم وات 

د روح الحق الذي يخرو عن أبيه روح محبته ونعموديش واحدة والأحياء ونجمن بروح القدس الواح
، وبقيام ه أب داننا وبالحي اة الدائم ش إلى أب د (2)لغفران ا طايَ، وبجماعش واح دة قديس يش جاثليفي ش 

 .(3)الآبدين 
 

لمكانته ا في الديَن ش النص رانيش ولقد اهتم علم اء المس لما في ف تة الح روب الص ليبيش   ذه الأمان ش 
اقشوها مبينا تناقضها واافته ا، وم ن ثم ه دم م ا يق وم عليه ا م ن معتق دات في الديَن ش  حيث

 النصرانيش، ومن وجوه التناقو التي بينها هجلَء العلماء في هذه الأمانش ما يله: 
إن فيه    ا الإق     رار بوح     دانيش الله س    بحانه ثم نق    و ذل    ك بالش    رك، فق    ولم فيه    ا: ن    جمن بالله  -

 .(4)يناقو قولم أيضاً: ... وبالرب الواحد يسوع المسيح  "الواحد الأب ..
.. ال ذي بي ده أتقن    :إقرارهم فيها بأن الله صانع ما يرى ومالَ يرى، ثم قولم، ع ن المس يح -

 .(5)العوالم، وخلق كل شهء 
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 قولم في الأمانش: إن يسوع المسيح ابن الله بكر ا لائق الذي ول د أبي ه، مش عر بحدوث ه، ف لا -
مع  نى لكون  ه اب  ن الله إلَ إذا اخ  ر عن  ه، إذ كو م  ا مع  اً كم  ا يق  ر ب  ه النص  ارى مس  تحيل ببداه  ش 

 .(1)العقول
ق  ولم فيه   ا: إن يس   وع بك   ر ا لائ   ق كله   ا. لَ يفه  م من   ه إلَ أن المس   يح خلق   ه الله قب   ل ك   ل  -

إل ه ح ق ا لائق أي أنه للوق مص نوع، وه ذا من اقو لم ا في أم انتهم وه و: ... ول يس نص نوع 
 .(2)من إله حق 

 
الروم ه في كتاب ه  عب د اللهوقد ذكر العلماء وجوه من التناقو كثيرة فصلها الدكتور سليمان ب ن 

. وق   د أب   رز العلم   اء المس   لمون  (3)الق   يم دع   وة المس   لما للن ص   ارى في عص   ر الح   روب الص   ليبيش 
أس اس ديَن تهم وال  تي لَ  ك الجعفري والمتطب ب والق رافي ااف    ه ذه الأمان ش ال تي بع  دها النص ارى

 ص نفشيصلح إنان أحدهم إلَ باعتقادها، ف صبحوا، بذلك، كما وص فهم الق رافي ه زأً للن اظر وم
 .(4)للمناظر 

 
 جييا:نااختلاف الأ -2

، واتي نعنى الحلوان (5)من اللفظ اليوا  أو جيلون ومعناه خر طيب  :الإجيل 
 ا البشرى عينها، واستعملها على وهو ما يعطه لمن يأتي بالبشرى، ثم أريد  –

الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى عند النصارى منذ أواخر القرن الأول إلى 
، حيث يشمل الكتاب العهد القديم والعهد الجديد، فالعهد (6)الوق  الحاضر 

، والعهد (7) ا حيث تضم تسعاً وثلاثا سفراً القديم يعا التوراة والكتب الملحقش 
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ا الأسفار التاريخيش والأاجيل الأربعش ورسالش أعمال الرسل والأسفار الجديد يع
أو التوراة التعليميش حيث يبلغ تعدادها جميعاً سبعاً وعشرين سفراً والعهد القديم 

كثيراً من نصوصه تفسيراً يوافق على الر م من إنان النصارى به إلَ أ م يفسرون  
سيح و ير ذلك، لعدم استطاعتهم التصر  كالتثليث وألوهيش المعقائدهم الباطلش  

، والإجيل في الأصل هو (1)بنصوصه كالإجيل لأنه محفور عند أعدائهم اليهود 
نَا عَلَى آَ رهِِمْ الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، قال تعالى  ﴿وَقَ فَّي ْ

قاً لِمَا بَاَْ يَدَيْهِ مِنَ الت َّ  يلَ فِيهِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِ  جِْ نَاهُ الْإِ وْراَةِ  وَآتَ ي ْ
قاً لِمَا بَاَْ يَدَيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظشًَ للِْمُتَّقِاَ﴾  هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِ 

. لكن هذا الإجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام ليس هو الذي [46]المائدة: 
ت ب  من عدد  ير محدود أربعش أاجيل ان با النصارى اليوم. إذ با أيديهم الآن

من الأاجيل، حيث اعتمدت الكنيسش هذه الأربعش نا يسمى بالأاجيل القانونيش 
وقد كان  (2)كثيرة تم استبعادها أطلق عليها الأاجيل  ير القانونيش من با أاجيل  

أما  بقوله:القضيش الحضارة هذه  شم وقد با صاحب قص170ذلك سنش 
يل فليس أمرها  ذه السهولش، وذلك أن الأاجيل الأربعش التي وصل  إلينا الأاج

أكر منها كثيراً كان  في وق  ما منتشرة با المسيحيا في هه البقيش من عدد 
قد تم اختبارها من با . وإذا كان  هذه الأاجيل الأربعش (3)القرنا الأول والثا  
ستبعاده وحتى جيل الصحيح من با ما تم اد أن يكون الإتبعأاجيل كثيرة فلا يس

هذه الأربعش المعتمدة لم تسلم من الَختلا  فيما بينها بل والتناقو الذي لَ 
، كيى يكون في الإجيل الذي أنزل (4)نكن التوفيق فيه وقد تساءل ابن القيم 

صلبه وما جرى له من الألم ثم الموت والقيام من القر إلى  ير  قصشعلى عيسى 
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، وفيما يله نبذة على ما يسمى عند (1)ذلك ةا هو من كلام شيوخ النصارى 
التي أدخلوها ل الأربعش القانونيش التي أقروها لتوافق التحريفات لنصارى بالأاجيا

مثل إجيل متى، وإجيل مرقس، وإجيل لوقا،  :م الم تلفش على ديَنتهم في مجامعه
 . (2)وإجيل يوحنا 

 
في اعتقاد المسلما لَ نكن أن لنصارى التي عليها عماد ديَنتهم، وهه هذه هه أاجيل ا

تكون الإجيل الذي أنزله الله عزَّ وجل على عبده عيسى عليه السلام وأحسن أحوالا أن 
تكون متضمنه لبعو ما أنزله الله جل  وعلا على عيسى، وكثير ةا فيها حر  بلفظه أو نعناه 

. قال القرطبي: أي يت ولونه على  ير اويله [13]المائدة: لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ ﴿جَُر فُِونَ الْكَ قال: 
. ولمكانش الأاجيل عند النصارى، لكو ا عماد ديَنتهم، وأساس (3)إلى العوام ويلقون ذلك 

ضلالم نا حرفوا فيها، فقد اهتم بعو من العلماء المسلما في عصر الحروب الصليبيش 
للنصارى هدما لأساس تناقضها وعدم الطم نينش إلى ما فيها، وإظهار ذلك  بدارستها مبينا

عقائدهم الباطلش، ور بش في هدايش من شاء الله هدايته منهم، فهذا الجعفري يوضح أن مَن 
وقى على التناقو في الإجيل، ومصادمش بعضه بعضاً يشهد بأنه ليس هو الإجيل الحق المنزل 

م، وأن نقلته أفسدوه ومزجوه بحكايَام صيصهمن أقوال الرواة وأقاوأن أكثره من عند الله، 
 وألحقوا به أموراً  ير مسموعش من المسيح ولَ من أصحابه.

وهو ليس إجيلاً واحداً ب ل أربع ش أاجي ل كت ب ك ل واح د منه ا في قط ر م ن الأقط ار، بقل م   ير 
ا ك  ان الأم  ر ك  ذلك قل  م الآخ  ر، وتض  من ك  ل كت  اب أقاص  يص وحك  ايَت أ فله  ا الكت  اب وإذ

، ثم أورد الجعف  ري    اذو عدي  دة (4)بنقلت  ه  شالطم نين  فق  د اارم    الثق  ش    ذا الإجي  ل، وع  دم  
 الإجيل وتناقضه ومن ذلك:تبا ثريى 
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وهو الذي يسمى يوسى النةار ... إلى إبراهيم  –قال متى: من يوسى خطيب مريم  -
. ثم (2)وخمس ون ولَدة ولك ن بينهم ا أرب ع  وقال لوق ا: لَ(1)ا ليل اثنتان وأربعون ولَدة 

 ..(3)وهذا تكاذب قبيح  :عقب الجعفري على ذلك بقوله
نص   ان آخ   ران أح   دهما عن   د لوق   ا يص   ى المس   يح علي   ه الس   لام بأن   ه س   يملك عل   ى ب   ا  -

، ون  ص آخ  ر عن  د يوحن  ا يص  ى المس  يح علي  ه الس  لام بأن  ه الض  عيى ال  ذليل (4)إس رائيل 
ي بقول ه: وه ذا تك اذب قب يح، لأن أح دهما يق ول: إن . حيث عقب عليهما الجعف ر (5)

 .(6)يسوع نلك على با إسرائيل، والآخر يصفه بصفش ضعيى ذليل 
 

وهك  ذا اس  تطرد الجعف  ري ب  ذكر    اذو م  ن ثري  ى الإجي  ل وتناقض  ه في اثن  ا وخمس  ا موض  عاً، 
اجم ش الف رق، عقب بعد عرضها بقوله: فهذا كتاب قد تلاعب   ب ه بني ات الط رق وتزاب   ب ه تر 

، وخاطب ا زرجه (7)وولد من لسان إلى لسان، وعبث به التحريى والتصحيى في كل زمان 
، وك  لام كهن  ش، وتلامي  ذ ريدأح  د قساوس  ش النص  ارى بقول  ه: ... أا ج  يلكم إلَ حك  ايَت، وت  وا

و يرهم، حتى إ  أحلى بالذي لَ إله إلَ هو أن رريد الطري عندا أص ح نق لاً م ن الإجي ل، 
. (8)ويعتمد عليه العاقل أكثر، مع أن التاريد عندا لَ يجوز أن ينبا عليه شهء من أمر الدين 

ثم أورد ا زرجه في نقاشه مع القسيس أمثلش على تنقو الإجيل مبتدئاً لا بقول ه: وفي الإجي ل 
اب  ه ، ثم ذك  ر كث  يراً م  ن الأدل  ش عل  ى ذل  ك ثم وج  ه خط(9)ال  ذي بأي  ديكم كث  ير م  ن المتناقض  ات 

للقسيس قائلًا: أخر  أيها المغرور عن هذا ا لا ، أتعده تتميماً أو نقص اً لش ريعش م ن س بقه 
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  وأخيراً بعد أن انتهى ا زرجه من س رد الأمثل ش الكث يرة عل ى تن اقو الإجي ل وب ا أن فيه ا (1)
ع د ذل ك علي ه م ن الزل ل والأباطي ل، بالكفايش على ااف  الأاجيل، والدليل على م ا اش تمل  

تس   اءل ق    ائلًا: فلي     ش    عري أي   ن ه    ذا الإجي    ل المن   زل عن    د الله  وأي   ن كلمات    ه م   ن ب    ا ه    ذه 
. وق  د ب  ا الق  رافي أن  ه لكث  رة التحري  ى والتب  ديل م  ن الإجي  ل وكث  رة كتبت  ه واخ  تلا  (2)الكلم  ات

   يره حي ث ق ال:طوائى النصارى في ه ف لا نك ن والح ال ه ذه تَيي ز الك لام ال ذي أنزل ه الله ع ن 
وفي موض  ع آخ  ر وص  ى الق  رافي  (3)وأم  ا النص  ارى ف  لا يتع  ا ل  م ش  هء ة  ا أن  زل الله تع  الى أب  داً 

كت  ب النص  ارى بقول  ه:... وم  ن ط  الع كت  بهم وأاج  يلهم وج  د فيه  ا م  ن العةائ  ب م  ا يقض  ه ل  ه 
بأن القوم تفرق   ش رائعهم وأحك امهم، ونق ولم، .. وأن الق وم لَ يلتزم ون م ذهباً، والعة ب أن 

أورد بع  د ذل  ك خمس  ش عش  رة . ثم (4)م حك  ايَت، وت  واريد ومج  ريَت وك  لام كف  رة وكهن  ش أاج  يله
، وهك ذا (5)من تناقضات الأاجيل تدل على تغييرها وتبديلها وعدم الوثوق بشهء منه ا  مثالًَ 

م  ن ومص  ادمش بعض  ها بعض  ا وإب  راز العلم  اء المس  لما لَخ  تلا  الأاجي  ل وتناقض  ها ومص  ادمش 
الأمثل  ش عل  ى ذل  ك، إيض  اح ن  ا لَ ي  دع مج  الًَ للش  ك لض  عى م  ا ب  نى علي  ه  بعض  ها بعض  ا وإي  راد

 .(6)النصارى عقائدهم الذي يعدونه أساس ديَنتهم 
 

 قشة قولهم في المسيح عليه السلام:منا -3
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام بشر للوق ليس مله ولَ ابن إله، قال  

]الزخرف: نَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لبَِاِ إِسْرَائيِلَ﴾ ﴿إِنْ هُوَ إِلََّ عَبْدٌ أنَْ عَمْ تعالى: 

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ  وقال سبحانه وتعالى [59
. وما أدعى عليه السلام الربوبيش ولَ الألوهيش، ولم يأمر أحداً [75]المائدة: الرُّسُلُ﴾ 
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﴿مَا ورسوله كما قال الله سبحانه فيما حكاه عنه:  عبد اللهلاً، بل إنه باتخاذه إ
َ رَكِ  وَربََّكُمْ﴾   .[117]المائدة: قُ لُْ  لَمُْ إِلََّ مَا أمََرْتَاِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ

 
وقد عا  المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، 

 ﴿قاَلَ إِ  ِ عَبْدُ اللََِّّ آرَِ َ الْكِتَابَ وَجَعَلَاِ نبَِيااان قدوة صالحش في ذلك قال تعالى: وك
 [31-30]مري:: وَجَعَلَاِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنُْ  وَأَوْصَاِ  بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمُْ  حَياا﴾  

﴿إِذْ  برفعه إليه قال الله تعالى:ه الله منهم، وذلك جا ولما بلغ رسالش ربه وأراد به أعدافه كيداً 
ُ يََ عِيسَى إِ  ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إَِ َّ وَمُطَهِ رُكَ﴾   . [55]آل عمران: قاَلَ اللََّّ

 
وقد ضل  [157]النساء: ﴿ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِ هَ لَمُْ﴾  :وقال سبحانه وتعالى

نصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ضلالَ بعيداً إذ اعتقدوا فيه الألوهيش، وجعلوه ال
ولقد اقش العلماء (1)لله نزل ليصلب ويقتل فداءً للبشريش، وتكفيراً  طيئش أبيهم آدم  ابناً 

ل المسلمون في عصر الحروب الصليبيش عقيدة النصارى بالمسيح نقاشاً مستفيضاً، فضحاً لباط
في ذلك، وبيااً للحق الذي لبُس على عامتهم ف سهبوا في ردودهم على النصارى في النصارى 

إبطال اتخاذهم المسيح أحد ثلاثش آلش، ورد ادعائهم فيه الَثاد والتةسد، ونفه الألوهيش عنه، 
تعالى الله عن ذلك، وتفنيد ما أدعوه من قتله وصلبه وفيما يله  –وهدم زعمهم نبوته لله 

 عرض لبعو جهودهم في ذلك:
 

 إبطال التثليث:  -أ 
النص   ارى المس   يح علي   ه الس   لام إل   اً بجعل   ه واح   داً م   ن ثلاث   ش وق   د ب   دأ ب   ذرة التثلي   ث في  اتخ   ذ

النص  رانيش ب  ولس، بع  د المس  يح علي  ه الس  لام، حي  ث اس  تقرت فرقه  ا الم تلف  ش عل  ى ه  ذه العقي  دة 
لي ه الَب ن، ثم الي ه روح الق دس في مجم ع م بت لي ه الأب وا325بعد ذل ك في مجم ع نيقي ش ع ام 
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م، وعرف     ه   ذه العقي   دة بالتثلي   ث. وك   ان النص   ارى قب   ل مجم   ع نيقي   ش 381القس   طنطينيش ع   ام 
، عل ى الش رك بالله (1)لتلفا با موحدين ومشركا على ديَنش ب ولس ح تى جمعه م قس طنطا 

ن   ا ورث   وه ع   ن آبائه   م م   ع ه   دم  ، وإن   ان النص   ارى بالتثلي   ث سماع   اً وتقلي   داً (2)في ه   ذا المجتم   ع 
حقيق ش  –أي التثلي ث  –وه ذه  .أح دهم:  .ا وض في كنه هذه العقيدة أو التعم ق فيه ا ق ال 

إن الث الثوث س ر يص عب فهم ه  القساوس ش:، وق ال أح د (3)تفوق الإدراك البشري عن إدراكه ا 
فه  م عقي  دة التثلي  ث ول  ذا التعقي  د في (4)وإدراك  ه كم  ن ج  اول وض  ع مي  اه اأ  يا كله  ا في كف  ه 

 .(5) لدى النصارى اختلفوا في ثديدها وفي المراد منها
وق  د ع  رض بع  و العلم  اء المس  لما في عص  ر الح  روب الص  ليبيش عقي  دة التثلي  ث ل  دى النص  ارى  

وثلاث ش إن الله س بحانه وتع الى ج وهر واح د  :المتطب ب ن ج هكما يعتقدو ا، حيث قال نصر ب
واح    دة في  –أي ال    ذات الإلي    ش  –ن، وأقن     وم روح الق     دس، وأ     ا أق    انيم الأب، وأقن     وم الَب     

لق  رافي في ع  رض عقي  دة التثلي  ث عن  د النص  ارى: ... النص  ارى وق  ال ا(6)الج  وهر لتلف  ش الأق  انيم 
مجمع  ون عل  ى الق  ول بالث  الوث، وه  و أن ر   م أب، واب  ن، وروح ف  الأب ال  ذات، والَب  ن النط  ق 

لحي  اة، ف  الأب ج  وهر، واختلف  وا في الك  لام والحي  اة ه  ل هم  ا ال  ذي ه  و الك  لام النفس  ا  وال  روح ا
  وبعد ع رض ه جلَء (7)صفتان للأب أو ذارن قائمتان بأنفسهما، أو خاصيتان لذلك الجوهر 

 التا : العلماء لعقيدة التثليث لدى النصارى تصدوا لمناقشتها وتفنيد أدلتهم عليها على النحو 
 
﴿لَقَدْ كَفَرَ : ففه تفسير قوله تعالى :يعتقدها ابتداءً  بيان فساد هذي العقيدة وكفر من -

تَ هُوا عَمَّا يَ قُ  ولُونَ الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ اللَََّّ َ لِثُ ثَلَاثشٍَ  وَمَا مِنْ إِلهٍَ إِلََّ إلَِهٌ وَاحِدٌ  وَإِنْ لمَْ يَ ن ْ
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هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ُ  اللََِّّ وَيَسْتَ غْفِرُونهَُ تُوبوُنَ إِلَى أفََلَا ي َ   ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ وَاللََّّ
. قال ابن عطيه بعد أن با أن هذا القول لبعو فرق النصارى: [74-73]المائدة: َ فُورٌ رَحِيمٌ﴾ 
اختلا  أحوالم كفار من حيث جعلوا في الإليش عدداً ومن حيث جعلوا .. وهم على 

المقولش الكفريش توعد تبارك وتعالى هجلَء القائلا هذه لعيسى عليه السلام حكماً إلياً .. ثم 
 (1)العظيمش نس العذاب بالدنيا من القتل والسبي، وبعذاب الآخرة بعد لَ يفل  منه أحد 

وبعد أن وضع الرازي تثليث النصارى عقب لقوله: .. ولَ يرى في الدنيا مقالش أشد فساداً 
 .(2)وأظهر بطلااً من مقالش النصارى 

: . وق ال الق رطبي(3)ل الجعفري: .. عند النصارى ثلاثش ألش قدنش أزليش ..وذلك باطل وكفر وقا
 .(4)خروو عن التوراة والإجيل والمزامير والنبوات وسائر الكتب  –أي التثليث  –.. وفيه 

 
حيث ساق كثير من العلماء في معرض  :إيراد الأدلة من كتب النصارى على وحدانية الله -

التثلي   ث ل   ديهم الأدل   ش م   ن الت   وراة والإجي   ل ال   تي تثب     هم للنص   ارى وإبط   الم لعقي   دة مناقش   ت
وحداني  ش الله س  بحانه وتع  الى وت  نقص التثلي  ث ال  ذي يعتقدون  ه، فمنه  ا أورده الجعف  ري م  ن ذل  ك 

 .(5)قول الله في التوراة: يَ موسى أا الله أا إله  يور، أا الله وحدي، وليس معه  يري 
 

. ومن الأدلش التي أوردها القرافي من التوراة (6)وسى عليه السلام: لَ يكن لك إله  يري وقوله لم
عل    ى التوحي    د وإبط    ال التثلي    ث ق    ول الله س    بحانه وتع    الى لب    ا إس    رائيل: أا الله ربك    م ال    ذي 

. وم  ن الإجي  ل ق  ول (7)أخ  رجتكم م  ن أرض مص  ر م  ن بي    العبودي  ش لَ يك  ون لك  م إل  ه    يري 
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سيح رفع بصره إلى السماء وتضرع إلى الله وقال: إن الحياة الدائمش رب للناس أن يوحنا: إن الم
، ثم عل ق الق رافي عل ى ذل ك (1)وا أنك أن  الله الواحد الحق، وأنك أرسل  يس وع المس يح لميع

 (2)بقوله: وهذا هو التوحيد اأو 
 
العقي دة اختلاف اً  بي ان اخ تلا  النص ارى في تفس ير ه ذهإبطال عقيدة التثليلث ملن خللال  -

ش    ديداً، ح    تى أن بع    و ف    رقهم تكف    ر ال    بعو الآخ    ر وفي مناقش    ش الق    رافي ل    ذلك وض    ح أن 
اختلافهم في أصل ديَنتهم دليل على أ م ليسوا على دي ن، ولَ في ش هء م ن أم رهم عل ى يق ا 

.. النص  ارى، وس  ياقه لَختلاف  اام فيه  ا: وق  ال الق  رطبي في ثن  ايَ عرض  ه لعقي  دة التثلي  ث ل  دى (3)
عل  ى  وقف   . وق  ال: وإذا (4)وه  م م  ع ذل  ك فيم  ا ذك  راه م  ن الأق  اليم لتلف  ون، وبالح  يرة عم  ون 

في عقائدهم وحيرام في مقاص دهم  تخبطهمهذه الأقاويل الضعيفش والآراء الس يفش لم تشك في 
(5). 
 
 إبطال عقيدة التثليث من خلال تفنيد أدلة النصارى عليها:  -

س   لما أمثل   ش م   ن أدل   ش النص   ارى عل   ى عقي   دة التثلي   ث، بي   ااً حي   ث ع   رض بع   و العلم   اء الم
 .(6)إبطالًَ لذه العقيدة المعتمدة عليها  :لشاشتها، وإيضاحاً لضعفها ومن ثم

 
وقد توسع العلماء المسلمون في عصر الحروب بيان فساد عقيدة التثليث بالأدلة العقلية:  -

بهم من النصارى عرض هذه العقيدة على من خلال طلالصليبيش في إبطالش عقيدة التثليث 
العقل السليم المجرد من الوى وثكيمه فيها، وسيظهر لم فساد ماهم عليه ومن ذلك أنه قد  
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وبعث به إلى  –تثليث الوحدانيش  –كتب أحد علماء النصارى في الأندلس كتابًا سماه 
تثليث وضحاً، أن قوله: المسلما في قرطبش، فرد عليه القرطبي منتقداً عنوان الكتاب، وم

مركب من مضا  ومضا  إليه، فالتثليث تعدد وكثرة والوحدانيش م خوذة من  –الوحدانيش 
 –تكثير مالَ يتكثر  –الوحدة، ومعناها راجع إلى نفه التعدد والكثرة، فمعنى هذا القول 

م منها في قولم ، وألزم الجعفري النصارى بلوازم لَ مفر ل(1)وتكثير مالَ يتكثر باطل بالضرورة 
إن الثلاثش نةموعها إله واحد، وإن كل واحد على انفراده ليس  :بالتثليث، ف ن كانوا يقولون

ف  م حينئذ يخالفون أمانتهم التي هه أصل إنا م والتي يقولون فيها: إن الأب إله واحد، مله 
لإله أحدهم والباقه إن ا :. وإن قالوا(2)وإن الَبن إله واحد، وإن روح القدس إله واحد 

صفات له أبطلوا  لوثهم، وفسدت أمانتهم ووافقوا المسلما في أن الإله تعالى واحد وله 
شيئاً من الصفات صفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، وإن 

من الثلاثش ف  م ، وإن أثبتوا الإليش لكل واحد (3)ليس مله وإ ا الإله ذات موصوفش بالصفات 
حينئذ كالثنويش من المجوس الذين يقولون بأصلا قدنا مدبرين للعالم، حيث وضع ابن 

﴿وَلَعَلَا :الأنباري استحالش ذلك وأن الله سبحانه وتعالى با هذا الأمر بقوله جل  وعلى
ُ ﴿لَوْ كَانَ فِي: وقوله سبحانه وتعالى [91]المؤمنون: بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْوٍ﴾  هِمَا آلِشٌَ إِلََّ اللََّّ

 [22]الأنبياء: لَفَسَدَرَ﴾ 
(4). 

 

 :إبطال الاتحاد والتجسد -ب
أن الأقن    وم الث    ا  الَب    ن ق    د ص    ار جس    داً لأج    ل ب    ا الإنس    ان  :والتةس    د بالَث    ادبقص    د  

وتخليص  هم م  ن خطيئ  ش أب  يهم فاتخ  ذ طبيع  ش البش  ر وح  ل ب  ا الن  اس بص  ورة إنس  ان ه  و المس  يح، 
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، حي  ث ص  ار في الس  يد (1)اتخ  اذ الحال  ش البش  ريش والتق  ه الإنس  ان مباش  رة    ذه الص  ورة فقب  ل الله 
طبيعش لَ هوتيش، التي هه طبيعش كلمش الله وروحه، وطبيعش اسوتيش التي اتخذت المسيح طبيعتان: 

ب  ه ق  ال الجعف  ري: ... وزع  م النص  ارى أن ر   م عب  ارة ع  ن لَه  وت (2)م  ن م  ريم الع  ذراء واتخ  ذت 
اثدا فصارا مسيحاً وكثيراً ما يقول ون: اث د اللاه وت بالناس وت، ويع رون ع ن ذل ك واسوت و 

وك لام النص ارى في دع  وى اث اد اللاه وت بالناس وت متن اقو ومض  طرب (3)بالت  نس والتةس د 
ول ذا يق  ال: ل و اجتم  ع عش رة م  ن النص ارى لتفرق  وا عل ى أح  د عش ر ق  ولَ. ب ل إن الأم  ر بل  غ في 

وم ن خ لال ردود العلم اء المس لما عل ى النص ارى في (4)تكفر الأخ رى ذلك أن كل فرقش منهم 
مس  تقل، أو ض  من مناقش  تهم لقض  ايَ ف  تة الح  روب الص  ليبيش، اقش  وا ه  ذه العقي  دة إم  ا بش  كل 

أخرى ك لوهيش المسيح عليه السلام، أو نبوته لله، أو في ردهم لعقيدة التثليث وك ان م ن إبط الم 
 له: لدعوى الَثاد والتةسد ما ي

 
إن الَثاد الذي يدعونه لم يشاهدوه بالعيان، ولم يدعيه أوائلهم، حيث وض ح الجعف ري  -

 .(5)من ذلك فقد ثامقوا وأكذ م عقلافهم أ م إن ادعوا شيئاً 
إن أق  وال المس  يح علي  ه الس   لام بأن  ه إنس  ان تك  ذ م في ه   ذه ال  دعوى وم  ن ذل  ك قول   ه  -

ا آدم كلم  تكم بالح  ق ال  ذي سمعت  ه م  ن الله لليه  ود: لم تري  دون قتل  ه  وأا إنس  ان م  ن ب  
وقول  ه: للثعال  ب أحة  ار، ولط  ير الس  ماء أوك  ار واب  ن الإنس  ان ل  يس ل  ه موض  ع يس  ند (6)

. فب   ا الجعف   ري أن المس   يح علي   ه الس   لام     ذه النص   وص و يره   ا أثب     أن   ه (7)رأس   ه 
 .(8)إنه إنسان وإله إنسان، وذلك تكذيب لمن يقول 
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الإجي     ل، بأن المس     يح علي     ه الس     لام ج     اع وش     بع والم  وأش     ار الجعف     ري إلى تص     ريح -
ل الَث   اد ال  ذي يزعم   ه النص   ارى لأن ه   ذه يبط   واعتض  ته ع   وارض البش   ر، ف  ذلك كل   ه 

يح  ق  ول المس  . وأم  ا م  ن أب  رز حة  ج النص  ارى عل  ى الَث  اد (1)الأوص  ا  تن  افي الألوهي  ش
ن المس    يح بأن    ه ، حي    ث يقول    ون: إن ه    ذا تص    ريح م    (2)لام: أا بأك وأك ك علي    ه الس    

فبع  د أن أورد الجعف   ري ه  ذه الحة  ش ل  م رد عل  يهم بق   ول (3)متح  د بالله والله متح  د ب  ه 
يوحنا: تضرع المسيح إلى الله في تلامي ذه فق ال: أيه ا الق دوس أحفظه م باسم ك ليكون وا 
هم أيضاً شيئاً واحداً كما أا شهء واحد، قد منحتهم من المجد الذي أعطيت ا ليكون وا 

، ثم وضح مع نى ذل ك بأن ك يَ إل ه مع ه وأن    ، (4)احداً، ف ا  م وأن  ك شيئاً و 
وأا أيضاً مع أصحاك وأا لم، وكما أنك أرسلتا لأدعو عبادك إلى توحيدك فك ذلك 

. ثم أك  د الجعف  ري أن ه  ذا ه  و (5)ل  م كم  ا كن      أا أرس  لتهم لي  دعو إلي  ك، فك  ن 
ل الله س  بحانه في رج  ل ل  و عن  ه فيل  زم من  ه ح الت وي  ل الص  حيح لق  ول المس  يح، وإن ع  دل

م   ن خلق   ه وأن يك   ون التلامي   ذ أيض   اً مت   داخله م   ع المس   يح ويك   ون المس   يح مت   داخلاً 
في الله، وه ذا. م الَ يقول ون  ح الونح ال في التلامي ذ معهم، ومعنى ذل ك، أن الله أيض اً 

 .(6)به النصارى
 

 نفي الألوهية عن المسيح: -ج
واليه  [17]المائدة: فَرَ الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ﴿لَقَدْ كَ : قال تعالى 

المسيح قد بدأت بوادره في حياته عليه السلام، واستمر هذا الَنحرا  بت ثير الفلسفات القدنش 
 بولسها مع المناطق التي انتشرت فيها النصرانيش حيث تسرب  إليوالديَات الوثنيش السائدة في 
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، وبذلك (1)النصارى وإفسادها عقيدة وشريعش  ديَنشاليهودي من دور كبير في هذا الَنحرا  ب
انقسم النصارى بعد المسيح عليه السلام إلى قسما: طائفش جنح  للشرك بالله بت ليه المسيح 

ن الرابع والنزاع في طبيعش المسيح عليه السلام حتى مطلع القر  عونبوته وقد استمر هذا الوض
، الذي أنكر معتقدات بولس وقرر أن (2)أريوس المصري  –الميلادي حا بل لواء التوحيد 

س وتوحيد أربوس، حتى الصراع لذلك با أتباع وثنيش بولواشتد (3)المسيح ليس إلا ولَ ابن إله 
ك دخل قسطنطا حاكم الرومان بالنصرانيش ف مر بعقد مجمع ديا ض م لجميع الكنائس، وذل

م الذي 325ارضيه، حيث عقد مجمع نيقيه سنش عللفصل في أمر ا لا  با أريوس وم
الذين اشتد ا لا  بينهم في طبيعش المسيح حتى حضره ألى و ا ائش وأربعون من الأساقفش 

انسحب أكثرهم ولم يبق إلَ ثلا ائش و انيش عشرة أسقفاً وكان قسطنطا  لفيته الوثنيش نيل 
أهمها القول ليه المسيح عليه السلام، ف يد هذا الرأي وانتهى هذا المجمع إلى قرارات إلى رأي ا

 .(4)بألوهيش المسيح وتكفير أريوس وأتباعه 
 

وقد تصدى العلماء المسلمون في ف تة الح روب الص ليبيش إلى مناقش ش دع وى ألوهي ش المس يح علي ه 
يه ا في ذل ك وك ان إبط ال ه ذه العقي دة السلام وتفنيد أدل ش النص ارى وش بههم ال تي يعتم دون عل

 على النحو التا : 
بيان كفر م ن ي جمن   ذه العقي دة ابت داءً، إذ وض ح الق رطبي كف ر النص ارى، إذ  ل وا بالمس يح  -

. وذكر اب ن الج وزي أن ال ذين كف روا م ن النص ارى ه م المقيم ون (5) عليه السلام حتى جعلوه إلاً 
... إ   ا الح  ق أ   م  :علي  ه الس  لام. وق  ال عطي  ش ع  ن النص  ارى(6)عل  ى اعتق  اد الألوهي  ش بالمس  يح 

ث جعل وا لعيس ى علي ه على اختلا  أحوالم كفار من حيث جعلوا في الإلي ش ع دداً، وم ن حي 
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وأم   ا النص   ارى ف     م مجمع   ون عل   ى ألوهي   ش المس   يح  :. وق   ال الجعف   ري(1)الس   لام حكم   اً إلي   اً 
، ثم اق   ش فس   اد ه   ذه (2)بي   ده طين   ش آدم  جب   لالم و واعتق   اد ربوبيت   ه وأن   ه الإل   ه ال   ذي خل   ق الع   

العقيدة مبيناً كف رهم وبط لان معتق دهم، ومنزه اً الله ع ن كف رهم وض لالم تع الى الله عم ا يقول ون 
 .(3)علواً كبيراً 

 
عدم ذكر عقيدة الألوهيش في المسيح من الأنبياء السابقا: حي ث وض ح الق رافي ذل ك وعلي ه  -

فرون  جلَء الأنبياء المذكورين في كتبهم لنسبتهم الجهل بخالقهم وإم ا أ  م فالنصارى إما أ م يك
يك  ذبون بكت  بهم، إذ ل  يس فيه  ا ح  ر  واح  د ي  دل عل  ى أن أح  داً م  ن ه  جلَء الأنبي  اء ق  ال: إن 

 .(4)المسيح إله 
 
نف  ه المس  يح علي  ه الس  لام الألوهي  ش ع  ن نفس  ه، وتص  رجه ب  ذلك في الت  وراة والإجي  ل، حي  ث  -

ل منهم  ا توض  ح ذل  ك، منه  ا م  ا أورده الق  رافي م  ن أن الش  يطان ق  و بع  دد م  ن العلم  اء استش  هد 
إن  :اس ةد   وأعطي  ك مل  ك الأرض، ق ال ل  ه يس  وع: اذه ب ع  ا يَ ش  يطان..  :ق ال ليس  وعَ 

، ف  دل ذل  ك عل  ى أن  ه ك  ان متعب   داً (5)الله أم  ر في الت  وراة ألَ يس  ةد لغ  يره، ولَ يعب  د إل  ه س  واه 
 .(6)عبد إلَ مكلى مربوب بأحكام التوراة ولَ مت

 
 إبطال ألوهية المسيح عليه السلام بأدلة عقلية منها:  -
حاج   ش المس   يح علي   ه الس   لام إلى الأك   ل والش   رب واتص   افه بالص   فات البش   ريش الأخ   رى ال   تي  -

 تستحيل على الإله:

                                                           
 (1/271دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(1)

 (1/165تخةيل من حر  التوراة والإجيل )(2)

 (1/271دعوة المسلما للنصارى )(3)

 (1/271نفسه )المصدر (4)

 .(1/272دعوة المسلما للن صارى في عصر الحروب الصليبيش )(5)

 .60أدلش الوحدانيش في الرد على النصرانيش ص (6)



 -51- 

 
 قال البوصيري:

 أسمع                                      تم أن الإل                                      ه لحاج                                      ش
  

 

 يتن                                 اول المش                                 روب والم                                  كولَ 
 

 وي                   دعو رب                   ه وين                   ام م                   ن تع                   ب
 

 

 وي                  رود م                  ن الح                  ر الة                  ير مق                  يلا 
 

 ونس                              ه الألم ال                              ذي لم يس                              تطع
 

 

 (1)ص                        رفاً ل                        ه عن                        ه ولَ ث                        ويلا 
 

 
 أي النصارى  –وقال نصر بن جيه المتطبب: ... تقولون 

إن  ه بق  ه م  دة الحم  ل في أحش  اء م  ريم، وا ت  ذى ب  دم طمثه  ا ورض  ع لبنه  ا، وأك  ل، وش  رب،  -
ب بك   ل أن   واع الع   ذاب، ويت    لم ... وه   ذه جميعه   ا م   ن ص   فات ويخض   ع، وي   ذل، ون   تهن، ويع   ذ

 .(2)من صفات من يدعى له بالألوهيش البشر وليس 
 .(3)ل ذلك احتج الجعفري على النصارى في نفه الألوهيش عن المسيح نثو 
 
عةز المسيح عليه السلام عن المدافعش عن نفسه حينم ا ص لب ب زعمهم ينف ه عن ه الألوهي ش:  -

زي أنه إذا كان إلاً، أو ابن إله، أو كان جزء من الإل ه ح الًَ في ه، فل م لم ي دافع حيث وضح الرا
عن نفسه، ولم يهل ك أع داءه المتبص ا ب ه م ع قدرت ه عل ى ذل ك، وأي حاج ش ل ه مظه ار الج زع 

 .(4)واحتمال الألم والتعرض للإهانش
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 آثرا الرب و وقرر ا زرجه النصارى نا يعتقدونه من أن الرب صعد فصار على ن -
عيى ضأيهما خلق صاحبه، فالم لوق إذا  الصلب. ثم اقشهم متسائلًا عن هذين الربا

وهل هذان الربان إذا أرادا أمراً فلمن الحكم منهما، فالذي له الحكم هو الرب عاجز ليس إله 
 ﴿لَوْ كَانَ النصارى بقوله تعالى: ب ا زرجه ، ثم خاط(1)القادر، والآخر عاجز ليس مله 

وقوله:  [22]الأنبياء: فِيهِمَا آلِشٌَ إِلََّ اللََُّّ لَفَسَدَرَ  فَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِ  الْعَرِْ  عَمَّا يَصِفُونَ﴾ 
﴿مَا اتخََّذَ اللََُّّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ  إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ نِاَ خَلَقَ وَلعََلَا 

 .[91]المؤمنون: بَ عْوٍ  سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ﴾  بَ عْضُهُمْ عَلَى
 
وع   رض الجعف   ري ق   ول النص   ارى إن المس   يح علي   ه الس   لام ه   و إل   ه العب   اد وخ   القهم ورازقه   م  -

 . (2)كيى ك ان ح ال الوج ود والإل ه في اللح ود   :أحوالم، ثم تساءلوبارئهم ومدبرهم في جميع 
 .(3)مصلوب  ويدبر شجو م وإلهماد ومن الذي كان يقوم برزق العب

 
وب     ا الجعف     ري زع     م النص     ارى أن المس     يح خل     ق آدم وذريت     ه أجمع     ا، ثم اع     تض عل     يهم  -

قالوا: ليس  من خلق ه نقض وا مق الم، وإن زعم وا أن ه خلقه ا بقوله:... فمريم من خلقها  ف ن 
، أسمع تم يَ معش ر لم: .. كي ى تل د المس يح وه و خالقه ا  أم كي ى ترض عه وه و رازقه ا فيقال 

 العقلاء ممرأة ولدت خالقها، وأرضع  ثديها رازقها  
لَ ك  ذبتهم كت  بهم لإثباا  ا  :وس   ل الق  رافي النص  ارى، ه  ل الإل  ه يعل  م الغي  ب أم لَ، ف   ن ق  الوا -

نع  م بط ل اعتق  ادهم الألوهي  ش بالمس يح لأن نص  وص الإجي  ل توض ح ع  دم علم  ه ذل ك وإن ق  الوا: 
 .(4)بالمغيبات 
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ألوهي  ش المس  يح علي  ه الس  لام م  ن خ  لال تنفي  ذ ش  به النص  ارى ال  تي يس  تدلون    ا عل  ى  إبط  ال -
 ذلك.
ةا يستدل به النصارى في إثباام الألوهيش للمسيح عليه السلام، أنه نف ش م ن روح الله بع د  -

 .(1)أن سواه من تراب 
 توجبه   ا لآدم فلم   اذا أوج   ب الألوهي   ش لعيس   ى ولمثم ق   ال لاطب   اً أح   د قساوس   ش النص   ارى: ... 

 .(2)وأن  تقر له بروح من الله في حةاب من تراب 
ة  ا يعتم  د علي  ه النص  ارى في إثب  اام الألوهي  ش للمس  يح علي  ه الس  لام معةزت  ه ال  تي أجراه  ا الله  -

أن يل زمهم  بين اً على يديه، اييداً له، وتص ديقاً لنبوت ه وق د اق ش نص ر ب ن ج ه المتطب ب ذل ك م
لمسيح بسبب معةزاته إثبااا أيضاً لبقيش الأنبياء ال ذين أج رى الله س بحانه في إثباام الألوهيش ل

وتع الى عل  ى أي ديهم مث  ل ه ذه المعة  زات ثم أورد أمثل ش لمعة  زات الأنبي اء الس  ابقا لعيس ى علي  ه 
ينس به أح د إلى الألوهي ش، السلام من التوراة والإجيل، ومع ذل ك لم يك ن أح د م نهم   ا إل اً أو 

لوك ورد أن إلي اس أحي ا اب ن الأرم ل، واليس ع أحي ا الإس رائيليش وحزقي ال أحي ا خلق اً  ففه سفر الم
كث  يراً، وأخ  رت الت  وراة أن يوس  ى أب  رأ ع  ا أبي  ه يعق  وب بع  د أن ذهب   ، وموس  ى ط  رح العص  ا 
فص ارت حي ش ل  ا عين ان تبص  ران   ا وفي إجي  ل لوق ا ورد أن اليس  ع أب رأ أبرص  ا وأب رص ص  حيحاً، 

عل المسيح، ولم يكن واحد من هجلَء الأنبياء نعةزاته إلاً، فلم تثب  الألوهيش وهذا أعظم من ف
  ووضح القرافي بطلان جعل المعةزة دليلاً على الألوهيش من خلال إي راده (3) ا للمسيح فقا 

 .(4)مجموعش من معةزات الرسل عليه السلام ولم يكونوا  ا آلش أو يدعيها أحد لم 
 
ةا يعتقده النصارى بنوة المسيح عليه السلام لله يح لله سب انه وتعالى: المس نفي بنوة -

﴾  سبحانه وتعالى: ﴿وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللََِّّ وَقاَلَِ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ
لذي نزل ، وأن الَبن مساوٍ للأب في الوجود وأن الأب خلق العالم بواسطش الَبن ا[30]التوبة: 

                                                           
 .107،  106الأجوبش الفاخرة ص (1)

 .129مقامع الصلبان ومراتع ريَض أهل الإنان ص (2)

 .105 - 104النصيحش الإنانيش ص (3)

 .(1/276دعوة المسلما في عصر الحروب الصليبيش )(4)
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بصورته البشريش فداء لبا آدم، وهو الذي يتولى محاسبش الناس يوم القيامش، ويصرحون بذلك 
بأمانتهم التي لَ يتم إنان نصرا  إلَ  ا: نجمن بالله الواحد الأب ضابا الكل، مالك كل 

ئق  يرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر ا لاشهء، صانع ما يرى ومالَ 
وقد تصدى  (1)كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوام كلها، وليس نوضوع إله حق من إله حق 

علماء المسلما في عصر الحروب الصليبيش إلى مناقشش هذه العقيدة الضالش وبيان فسادها 
 وكان ذلك على النحو التا : 

 بيان فساد هذي العقيدة وكفر من يعتقدها ابتداء:  -
.. وظ  اهر ق  ول النص  ارى أن المس  يح اب  ن الله إ   ا أرادوا نب  وة النس  ل، كم  ا قال     :ق  ال الق  رطبي

. وق  ال الجعف  ري بع  د أن ع  رض عقي  دة النص  ارى في (2)أش  نع الكف  ر الع  رب في الملائك  ش.. ه  ذا 
وعقي   دة هامته   ا بس   يو  أدل   ش الإس   لام مغلق   ش  دع   وى ملفق   شوأعل   م أن ه   ذه  :المس   يح لله بن   وة

، وق  د ب  ا ال  رازي: أن نس  بش المس  يح علي  ه الس  لام إلى (3)والمنق  ولعق  ول ى فس  ادها الموال  دليل عل  
النص ارى  ديَن شم ن دس ائس ب ولس في لله سبحانه وتعالى أفح ش أن واع الكف ر، وأن ذل ك  لبنوةا

 .(4)بعد رفع عيسى عليه السلام 
 
ن حيث أورد بعو العلماء مجموعش م  :ة المسيحبنو ذكر الأدلش من كتب النصارى على نفه  -

المس يح لله كم ا ي دعيها النص  ارى،  بن وةالأدل ش م ن كت ب النص ارى ت دل دلَل ش ص رجش عل ى نف ه 
وم  ن ذل  ك م  ا أورده الجعف  ري م  ن إجي  ل م  رقص حي  ث ق  ال: خ  رو المس  يح وتلامي  ذه إلى البح  ر 
وتبع ه جم  ع كث ير، ف   برأ أعلال م وش  فاهم، فةعل وا يزدب  ون علي ه ويقول  ون: أن   اب  ن الله  فك  ان 

، ون  ص آخ  ر أورده الجعف  ري وه  و أن لوق  ا ق  ال: ك  ان ك  ل م  ن ل  ه م  ريو يأتي ب  ه إلى (5)ينه  اهم 

                                                           
 .(2/501تخةيل من حر  التوراة والإجيل )(1)

 .(1/277الجامع لأحكام القرآن نقلاً عن دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .57الرد على النصارى ص (3)

 .(8/28تفسير الرازي )(4)

 .(12 – 3/7اجيل لوقا الإصحاح )(5)
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. ثم (1)فيضع يده عليه فيرأ فيقول: أن  ابن الله، فكان ينهرهم ولَ يدعهم ينطقون  ذا يسوع 
عل  ق الجعف  ري بع  د ه  ذه النص  وص بقول  ه: فه  ذا الإجي  ل يك  ذب م  ن ي  دعه ذل  ك عل  ى الس  يد 

 .(2)أي أنه ابن الله –المسيح 
 

 لله عز وجل والتي منها: ة المسيح بنو وقد وضح العلماء بعو الأدلش العقليش في نفه 
عة  ز المس  يح علي  ه الس  لام ع  ن المدافع  ش ع  ن نفس  ه حينم  ا أراد ب  ه أع  دافه كي  داً حي  ث وض  ح  -

ب ه  فيه لم يهلك أعداءه المتبصاالرازي أنه لو كان إلا أو ابن إله، أو كان جزء من الإله حالًَ 
، بل أين (3)مع قدرته على ذلك، وأي حاجش إلى إظهار الجزع واحتمال الألم والتعرض للإهانش 

وال   ده عن   ه وه   و الق   ادر عل   ى ك   ل ش   هء، حي   ث س   اق الق   رافي أبي   ات ش   عريش ض   من مناقش   ته 
 للنصارى متسائلاً فيها عن ضعى ابن الإله وعدم مدافعش والده عنه:

 عة                     بي للمس                     يح ب                     ا النص                     ارى
 

 

 أي وال                                                              د نس                                                              بوه وإلى 
 

 أس                                  لموه إلى اليه                                   ود وق                                   الوا
  

 

 إ                                م بع                               د قتل                               ه ص                               لبوه 
 

 وإذا ك                          ان م                          ا يقول                          ون حق                          اً 
 

 

 (4)وص                       حيحاً ف                        ين ك                       ان أب                       وه 
 

 
ولعة  ز المس  يح وه  و اب  ن الله ب  زعم النص  ارى ع  ن المدافع  ش ع  ن نفس  ه، ف  الأولى ل  م عق  لاً أن  -

وقتل  ه قول  ون: إن المس  يح بع  د إيذائ  ه يعب  دوا ع  دوه ال  ذي اس  تطاع ب  زعمهم قتل  ه وص  لبه، فه  م ي
. وعل ق (5)يستيح ثم سيعود أاربش ع دوه وقيامه من با الأموات صعد ليةلس على نا أبيه 

                                                           
 .(4/41اجيل لوقا الإصحاح )(1)

 .61الرد على النصارى للةعفري ص (2)

 .(1/278دعوة المسلما للن صارى )(3)

 .59الأجوبش الفاخرة ص (4)

 .117المصدر نفسه ص (5)
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ق ائلًا:.. وم ا أج درهم بأن يعب دوا الآن ع دوه ويتك وه ف  ن الغل ب الآن لع دوه القرافي على ذلك 
 .(1) النوبش الثانيش تكون أعظم والمتوقع في المستقبل لَ يدري كيى هو، ولعل الكسرة في

 
أن المس  يح وه   و اب  ن الله ب   زعم النص  ارى مع   تض عل   ى قض  اء الله مت   رم م  ن لقائ   ه وه   و أولى  -

 وت   رم أن النص   ارى مق  رين أن المس  يح الم الن  اس بالرض  اء والر ب  ش في لق   اء الله، إذ وض  ع الق  رافي
أن  ه ن  زل ليص  لب إيث  اراً للع  الم بنفس  ه  ويعتق  دون(2)عن  د قتل  ه وص  لبه وق  ال: إل  ه إل  ه لم خ  ذلتا 

تخليصاً لم م ن الش يطان ورجس ه، ثم تس اءل الق رافي: كي ى لَ يرض ى اب ن الله بقض اء الله، وه و 
سو  يذهب للقاء والده، فينبغه أن يكون ولد الرب الأثب  عند المصائب، والأكث ر ر ب ش في 

 .(3)لقاء والده 
 
س يح علي ه الس لام لله س بحانه وتع الى باعتاض ه عل ى وة المبنوقد نفى نصر بن جه المتطبب  -

النص  ارى م  ن خ  لال أم  انتهم ال  تي يعتق  دو ا إذ يقول  ون فيه  ا: إن المس  يح مول  ود م  ن أبي  ه أز .. 
وأن   ه خ   الق ا لائ   ق كله   ا..، ف    ذا ك   ان الأم   ر كم   ا يق   ول النص   ارى، فالمس   يح ل   يس أزلي   اً، لأن   ه 

 .(4)كلها، ف ي فضل للأبَ على الَبن   حادث بولَدته، وإذا كان هو خالق ا لائق
 
س بحانه م ن خ لال تفني د أدل ش النص ارى عل ى وة المس يح لله بنوقد عمل العلماء على إبطال  -

وة المسيح لله ولد م ن   ير أب، وق د ورد الق رافي عل ى ذل ك بنذلك، فقد استدل النصارى على 
لأرح  ام، ولَ تط  ور في أط  وار البش  ر بأن الأولى إثباا  ا لآدم لأن  ه وج  د م  ن    ير أب، ولم يباش  ر ا

(5). 
 

                                                           
 .117المصدر نفسه ص (1)

 .(1/279في عصر الحروب الصليبيش )دعوة المسلما للن صارى (2)

 .(1/279المصدر نفسه )(3)

 (1/279المصدر نفسه )(4)

 .102الأجوبش الفاخرة ص (5)
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وة والأبوة اللتا من خلال إيضاح المعنى الصحيح للبن وقد با العلماء إبطال نبوة المسيح -
وة  لبنَّ وردر في كتب النصارى: فبعد أن أورد الجعفري مجموعش من النصوص التي فيها لفظش ا

صح ف ن معناها و ة، وإن بناسداً فلا كما في النصوص السابقش وضح أنه إن كان النقل لا ف
العبوديش وا دمش والَجتباء والَصطفاء، فقول الله في الإجيل: "هذا ابا" أي عبدي: والدليل 

إلَ مقرونش بالعبوديش وا دمش، وإن وردت مطلقش أ ا لم ترد في كتب النصارى في الغالب 
يقول  :لفرعون تعالى: "يَ موسى قل فيحمل المطلق على المقيد، مثال ذلك في التوراة قول الله
. ووضح (2)وة بالعبوديش ، ففسر البن(1)لك الرب الإله: إسرائيل ابا بكري، أرسله يعبد  

القرافي أن معنى الأبوة لله إحسانه  لقه إحسان الآباء للأبناء وهو المراد من قول المسيح: إ  
هذا المعنى أمر مشتك با عيسى وبقيش  وإلكم. والأبوة علىذاهب إلى أك وأبيكم، وإله 

﴿وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ ا لق وهو معنى قول اليهود في القرآن: 
. ثم إن النصارى جكمون بأبوة الولَدة بصدر الكلام وهو قوله: أك، [18]المائدة: وَأَحِبَّافُهُ﴾ 

، له إله جه عليه السلام بأنه للوق مربوبقوله: وإله وتصر  ويعقلون عن قوله: وأبيكم، وعن
 .(3)يعبده 

 

 إبطال عقيدة الصلب الفداء:  -س
تعد قضيش الصلب والفداء من أهم عقائد النصارى، إذ يعتقدون أن هناك خطيئ ش ملازم ش لك ل 

أخط    إنس  ان يول  د عل  ى ه  ذه الأرض، وه  ذه ا طيئ  ش موروث  ش من  ذ زم  ن آدم علي  ه الس  لام ال  ذي 
وأورث ه ذه في حق ربه بأكله من الشةرة ال تي ُ  ه ع ن الأك ل منه ا فاس تحق ل ذلك العقوب ش، 

ا طيئش لذريته من بعده، ومن ربش الله إ اء ا طيئش المتوارثش بأن أنزل ابن ه ليقت ل ويُص لب ف داء 

                                                           
 .(4/21التوراة، سفر ا روو الإصحاح )(1)

 .61الرد على النصارى ص (2)

 .101الأجوبش الفاخرة ص (3)
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لَ  :د النص ارىوقال القرطبي في عرضه لعقيدة الصلوبيش عن(1)للبشريش وتكفيراً  طيئش أبيهم آدم 
 .(2)خلا  عند النصارى أن أنكار صلب المسيح كفر، ومن شك فيه فهو كافر 

 
وفي رس   الش أح    د القساوس   ش إلى أك عبي    دة ال    تي ع   رض علي    ه فيه    ا دي   ن النص    رانيش، ودع    اه إلى 
الدخول فيه وضح له عقيدة الصلب بقول ه: ب داً لله ال ذي ه داا لدين ه، وأي دا بيمين ه وخص نا 

بوب  ه، وم  د علين  ا ربت  ه بص  لب يس وع المس  يح إلن  ا ال  ذي خل  ق الس  موات والأرض وم  ا بابن ه ومح
أعناقن   ا ا طيئ   ش ال   تي  بي  نهن وال   ذي ف   داا بدم   ه المق   دس، وم   ن ع   ذاب جه   نم وق   اا، ورف   ع ع   ن 

م  ن الش   ةرة ال  تي ُ    ه عنه   ا، ف لص  نا المس   يح بدم   ه، كان    في أعن   اق ب  ا آدم بس   بب أكل   ه 
 .(3)هنم وقاا وفداا بدمه، ومن عذاب ج

 
وق   د اق   ش العلم   اء المس   لمون ه   ذه القض   يش موض   حا ع   دم وق   وع الص   لب عل   ى المس   يح علي   ه 

وذل   ك بتفني   د أدل   ش  –وه   و الف   داء بس   بب ا طيئ   ش  –الس   لام ومبطل   ا أس   اس ه   ذه العقي   دة 
 النصارى ومزاعمهم حولا، وفيما يله عرض لذلك:

 النحو التا : وقد كان إبطال هذه العقيدة علىإبطال الصلب:  -
بيان عقيدة المسلما في أن عيسى عليه السلام لم يقُتل ولم يصلب فعند تفسير قوله تعالى:  -

﴿وَقَ وْلِمِْ إِاَّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ 
مبيناً فيها أن الذي قتل ح ابن الجوزي أقوال العلماء في ذلك ، وض [157]النساء: شُبِ هَ لَمُْ﴾ 

وصلب ليس المسيح عليه السلام وإ ا هو ش ص منهم ألقه عليه شبه المسيح، أما المسيح 
، وبا القرطبي أن هذه الآيش رد على النصارى وأ م لم يقتلوا المسيح عليه (4)فقد رفعه الله إليه 

﴿وَنَْكُرُونَ وَنَْكُرُ اللََُّّ  وَاللََُّّ خَيْرُ . وعند قوله تعالى:(5)ه السلام، بل ألقه شبه على  ير 
                                                           

 .(108 – 2/107الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح )(1)

 .282م نا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص الإعلا(2)

 .60 - 59مقامع الصلبان ومراتع ريَض أهل الإنان ص (3)

 .(218 – 2/217زاد المسير في علم التفسير )(4)

 .(2/64الجامع لأحكام القرآن )(5)
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الله هو إلقاء شبه عيسى على  يره، ورفعه عليه وضح القرطبي أن مكر  [30]الأنفال: الْمَاكِريِنَ﴾ 
السلام إليه، حيث رفعه جريل إلى السماء وذلك في كوة البي  الذي لج  إليه، وألقه شبه 

. وقال أيضاً: والصحيح أن الله (1)لى يهوذا الذي دخل في أثره ف خذ وقتل وصلب عيسى ع
تعالى رفعه إلى السماء من  ير وفاة ولَ نوم، كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطري، 

. ومعنى الوفاة في قوله تعالى: "إ  متوفيك ورافعك إ َّ" أي (2)وهو الصحيح عن ابن عباس 
... إن عيسى ابن ، وفي مناقشش القرطبي لعقيدة الصلب لدى النصارى قال: (3)قابضك إ َّ 

. وبعد أن عرض (4)مريم لم يقتله اليهود ولَ  يرهم، بل رفعه الله إليه من  ير قتل ولَ موت 
الجعفري قصش صلب المسيح عليه السلام في رأي النصارى ختم بقول الله تعالى: "وما قتلوه 

 (.157لم" )النساء، آيش:  وما صلبوه ولكن شبه
 

 وذكر الأدلش من كتب النصارى على عدم وقوع الصلب: وهه كثيرة فمن ذلك:
ما أورده الجعفري أن متى قال في إجيله: إن رئيس الكهنش أقسم بالله الحه على الم خوذ: أما  -

عل ى  . حي ث عق ب الجعف ري(5)قل  لنا إن كن   المس يح اب ن الله الح ه  فق ال ل ه: أن   قل   
ذلك بقوله: .. وذلك من أدل الدلَل ش عل ى أن الم  خوذ ل يس ه و الس يد المس يح، ول و ك ان ه و 
المس  يح نفس  ه لم ي  وار في الج  واب .. وكي  ى المس  يح ويقس  م علي  ه بالله تع  الى: أي  ن المس  يح   ف  لا 

 .(6)إا المسيح  :يقول له
 
ي   ل قاب   ل للتحري   ى إن مس   تند النص   ارى في إثب   ات الص   لب ه   و نص   وص م   ن الإجي   ل والإج -

 ر. والأدلش على ذلك أكثر من أن ثصوالتبديل وفيه من التناقو الشهء الكثير

                                                           
 .(2/65المصدر نفسه )(1)

 .(2/64المصدر نفسه )(2)

 .(1/284روب الصليبيش )دعوة المسلما للنصارى في عصر الح(3)
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إن النصوص التي يستدل  ا النصارى على صلب المسيح ليس  قاطعش في ذلك بل يتط رق  -

 إليها الَحتمال الكبير في أن المصلوب  ير عيسى ومن شوهد ذلك:
س   قى اليه   ود م   اءً ف    عطوه خ   لا ةزوج   اً والأاجي   ل كله   ا ج   اء في الأجي   ل أن المص   لوب است -

إن   طعاماً تعرفونه، وبع د أن أورد  :مصرحش بأنه كان يطوي أربعا يوماً وليلش ويقول للتلاميذ
ا زرجه ذلك عقب عليه متسائلًا كي ى ن ن يس تطيع الص ر أربع ا يوم اً عل ى الج وع والعط ش 

ب عط ش ي وم واح د  وه ذا لَ يفعل ه أدنى الن اس فكي ى بأن يظهر الحاجش والمذلش لأعدائه بس ب
 .(1) ير المسيح عليه السلام بخواص الأنبياء  لذلك ف ن المدعه للعطش 

إن المسيح عند صلبه في زعم النصارى قال: إله إله لمَ خذلتا، وقد اقش ا زرجه ذلك  -
وه   ذا ة   ا ين   زه عن   ه،  بأن ه   ذا الق   ول م   ن عيس   ى علي   ه الس   لام في   ه اع   تاض عل   ى قض   اء الله،

م ن ا طيئ ش، فكي ى يف ديهم خصوصاً وإن النصارى ي ذكرون أن الص لب ك ان لت ل يص الن اس 
بنفس  ه راض  ياً لت  اراً وه  ذا الق  ول من  ه في  ه ت  رم وعة  ز ور ب  ش في ا   لاص م  ن قبض  ش م  ن أراد ب  ه 

وإس حاق السوء، مع ما يضا  إلى ذل ك م ن أن النص ارى ي روون في كت بهم أن الأنبي اء إب راهيم 
اب ن ويعقوب كانوا مستبش رين عن د الم وت بلق اء الله ولم يه ابوا مذاق ه م ع أ  م عبي د الله والمس يح 

الله بزعم النصارى فينبغه أن يكون أثب  م نهم، ذل ك كل ه ي دل عل ى أن المص لوب   ير عيس ى 
 .(2)ابن مريم

 
  ا وك ان ذل ك عل ى وقد تصدى العلماء لعقيدة الصلب وهو الفداء بسبب ا طيئش وبين وا بطلا

 النحو التا : 
إيضاح مبدأ الإسلام في أن الإنسان لَ يجاخذ بذنب  يره، فبعد أن وضح الجعفري أن  -

التوبش تكفر الذنب، وأن الإنسان لَ يجاخذ بخطيئش  يره ثم أورد على ذلك نصوصاً من كتب 
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لََ تزَرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ ﴿ وَ  :النصارى عقب بعدها بقوله:... وذلك موافق لقول ربنا جلَّ اسمه
 .[164]الأناا:: أُخْرَى ﴾ 

 
ذك   ر الأدل   ش م   ن كت   ب النص   ارى وال   تي تنف   ه أن يعاق   ب الإنس   ان ب   ذنب     يره حي   ث أورد  -

الجعف  ري مجموع  ش م  ن النص  وص م  ن كت  ب النص  ارى ا  دم أس  اس اعتق  ادهم بالص  لب وأن  ه ك  ان 
لت   وراة إن الله ق   ال لقابي   ل: إن   ك إن تكف   يراً  طيئ   ش آدم علي   ه الس   لام، فم   ن ذل   ك م   ا ج   اء في ا

. وقول   ه: لَ آخ   ذ الول   د (1)أحس   ن  تقبل     من   ك، وإن لم ثس   ن ف    ن ا طيئ   ش رابض   ش بباب   ك 
 .(2)بخطيئش والده ولَ الوالد بخطيئش ولده، طهارة الطاهر له تكون، وخطيئش ا اط  عليه تكون 

 
ا النصارى وم نهم عل ى س بيل وقد وضح كثير من علماء عصر الحروب الصليبيش الذين اقشو  -

المثال: ا زرجه والقرطبي أن الصلب الذي وقع على عيسى تكفيراً  طيئش آدم يتنافى مع ع دل 
 .(3)الله، وأن هذا من الظلم الذي ينزه الله عنه، فلا يأخذ سبحانه وتعالى أحداً بذنب  يره

السلام،  ويش بالجحيم حتى وعلى زعم النصارى أن البشريش  ارقش في خطيئش أبيهم آدم عليه  -
جاء عيسى عليه السلام وخلصهم من ذلك بصلبه، تساءل كل من ا زرجه والقرطبي هل م ن 

ثم يجيبان عل ى ذل ك التس افل بأن ه ذا هجلَء الثاوين بالجحيم أنبياء الله إبراهيم وموسى و يرهم 
 .(4)سلام ونطق  به الأنبياء السابقا لعيسى عليه اللو كان لصرح  به التوراة 

 
وبع   د أن وض   ح الق   رافي أن ص   لب المس   يح عل   ى ق   ول النص   ارى إ    ا ك   ان     لاص الع   الم م   ن  -

خطيئ   ش أب   يهم آدم، س    لم م   ا مع   نى ه   ذا ا    لاص ال   ذي يريدون   ه  ه   ل ه   و م   ن ش   رور ال   دنيا 
وآفااا  فهاهم مشاركون لسائر البشر في ا ير والشر. أو من تكاليى العبادة  فهاهم لاطبون 

ب ادرة. أو م  ن أه  وال ي  وم القيام  ش  فيك  ذ م الإجي  ل ال  ذي ورد ب  ه ق  ول الله: إ  ج  امع الن  اس بالم
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في ي  وم القيام  ش ع  ن ني  ا وشم  ا ، ف   قول لأه  ل اليم  ا: فعل  تم خ  يراً، ف  اذهبوا إلى النع  يم، وأق  ول 
داء وبن اء عل  ى ذل ك فم ا فائ  دة الص لب والف   (1)لأه ل الش مال؛ فعل  تم ش راً ف اذهبوا إلى الجح  يم 

  (2)إذن 
 
وبعد أن قرر الجعفري النصارى بقولم: إن س بب الص لب ه و التكف ير م ن خطيئ ش آدم علي ه  -

السلام، ثم ق ولم بتوب ش آدم م ن ه ذه ا طيئ ش كم ا تص رح ب ذلك كت بهم أل زمهم بلازم ا لَ مف رد 
 لم منها: 

 إن اعتفوا بتوبش آدم فما فائدة الصلب الذي يعتقدونه. -
 .(3)عدم توبته كذبتهم، وكلا اللازما ببطلان عقيدة الفداء من ا طيئش إن قالوا ب -
 

 رابعاً: مناقشة شعائر النصارى وطقوسهم:
تع   د النص   رانيش فق   يرة في تش   ريعااا وأحكامه   ا والعناي   ش الك   رى فيه   ا بالروحاني   ات ال   تي أهمله   ا  

، وق د (4)لأديَن ب ا إس رائيل  اليهود حينما أفرطوا في ماديَت الحياة، وهذا ما يجكد أ  ا تكمل ش
أح  د العلم  اء المس  لما في عص  ر الح  روب الص  ليبيش ع  ن ذل  ك بقول  ه: ل  يس للنص  ارى ش  هء  ع  ر

من الأحكام والفرائو والس نن اأت او إليه ا في المع املات والمناكح ات والأاجي ل ال تي بأي ديهم 
وه بعق   ولم ل   يس فيه   ا س   وى م   واعظ ووص   ايَ ق   د خلط     بكف   ر ب   واح .. وأي ش   هء استحس   ن

عل   ى أنفس   هم م   ا أوجبت   ه الت   وراة  يوجب   ون. وق   د ك   ان النص   ارى الأوائ  ل (5)ش  رعوه وحكم   وا ب   ه 
وجرم  ون عل  ى أنفس  هم م  ا حرمت  ه، ولَ يس  تثنون م  ن ذل  ك إلَ م  ا ص  رح المس  يح نفس  ه والإجي  ل، 

بنس ه أو تعديله، واستمروا على ذلك حتى رفع المس يح حي ث أخ ذ بع د ذل ك دع اة النص رانيش 
ويبدلون في التشريع حسب أهوائهم وكان حةتهم في ذلك جذب أكر عدد ةكن من ون يغير 
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ول   ذلك فغال   ب الش   عائر والطق   وس النص   رانيش الي   وم م   ن ، (1)الأةي   ا إلى ال   دخول في النص   رانيش
وضع بولس، ولَ ينكر دور المجامع في الإلغاء أو الإضافش فيها، ثم لما أثبت  العصمش للبابا صار 

للنصرانيش من طقوس وعب ادات وثني ش انتقل    تسربفي إصدار القرارات والأحكام، ما له الحق 
وة  ا يج  در ذك  ره  (2)إليه ا م  ن المن  اطق والش  عوب ال تي امت  دت إليه  ا النص  رانيش في عهوده ا الأولى 

أن الطقوس والشعائر النصرانيش المبتدعش كثيرة ج داً، وتن اول العلم اء المس لما في عص ر الح روب 
بيش ل  ا ل  يس عل  ى س  بيل الحص  ر، وإ   ا أمثل  ش توض  ح ثري  ى النص  ارى ل  ديَنتهم وابت  داعهم الص  لي

ل   بعو عب   ادات فيه   ا وبط   لان م   ا اس   تندوا علي   ه م   ن إثباا   ا وق   ال الق   رطبي في مقدم   ش مناقش   ته 
النصارى وطقوسهم:  رضنا من هذا الفن أن جمع مسائل م ن قواع د أديَ  م، ونب ا فس ادها، 

ش هء فيه ا، ب ل ترك وا نص وص الت وراة والإجي ل وعمل وا  لافه ا م ن   ير حة ش وأ م ليسوا عل ى 
، وفيم  ا يل  ه ع  رض ل  بعو جه  ود علم  اء المس  لما في عص  ر الح  روب الص  ليبيش في (3)ولَ دلي  ل 

 .(4)مناقشتهم لبعو عبادات النصارى وطقوسهم 
 

 المعمودية:  -1
ن  ان نص  را  إلَ    ا وه  و عن  د المعمودي  ش أو التعمي  د ش  عيرة م  ن ش  عائر النص  رانيش لَ يقب  ل إ

الغط س بالم اء باس م الأب والَب ن وروح الق دس إش ارة إلى التطه ير م ن أدران  يعاالنصارى 
، (6). وق   د ح   ل التعمي   د عن   د النص   ارى مح   ل ا ت   ان في اليهودي   ش (5)ا طيئ   ش ب   دم المس   يح 

وهم باس   م ومس   تندهم في   ه ق   ول المس   يح علي   ه الس   لام: ف    ذهبوا وتلم   ذوا جمي   ع الأم   م وعم   د
، وإن يوحن   ا عم   د المس   يح في وادي الأردن ف    رو من   ه روح (7)الأب والَب   ن وروح الق   دس 
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. وم  ن علم  اء المس  لما في عص  ر الح  روب الص  ليبيش ال  ذين (1)الق  دس كالحمام  ش عل  ى الم  اء 
تها عند نصارى الأندلس بقول ه: اقشوا المعموديش لدى النصارى القرطبي، حيث وضح صف

يدخل في دينهم، أو التائب م نهم تتق دم الأقس ش من ه فيمنعون ه م ن اللح م  الذي يريد أن إن
وا م  ر أيَم  اً ثم يعلمون  ه اعتق  ادهم وإن  ا م، ف   ذا تعل  م ذل  ك اجتم  ع ل  ه القسيس  ون ف  تكلم 

يغطسونه مرة واحدة أو بعقيدة إنا م أمامهم، ثم يغطسونه في ماء يغمره، وقد اختلفوا هل 
و م  ن ذل  ك الم  اء دع  ا ل  ه الأس  قى بالرك  ش ووض  ع ي  ده عل  ى رأس  ه م  رتا أو ث  لا ً  ف   ذا خ  ر 

عب ادة مجك  دة وم  ن ، ثم ب ا الق  رطبي بع د ذل  ك أن ه رن  ا اختلف   ص  فتها، لكنه ا عن  دهم (2)
. ثم أبط   ل الق   رطبي ه   ذه المعمودي   ش ال   تي ابت   دعوها عل   ى النح   و (3)يقبله   ا عن   دهم فه   و ك   افر

 التا : 
 
  يشرعها الله لنبيه موسى عليه السلام.أنه لم يرد ذكرها في التوراة ولم -
والحواريا، ف  ذا ص ح ذل ك أن مستند النصارى في هذه المعموديش هو فعل جه عليه السلام  -

والح واريا فلِ  مَ لَ يك  ون خصوص يش ل  م   وإن قل تم أيه  ا النص  ارى إن ه ل  يس بخصوص  يش  م ن ج  ه
 .(4)ف توا بالدليل ولن تقدروا 

ا فلَِ   مَ زدتم الع   دد، ووض   ع الي   د عل   ى س   رعيتهقول   ه: ول   و س   لمنا عم   وم زاد الق   رافي عل   ى ذل   ك بو 
الرأس، أو النفد في الوجه ولم ينُقل ذلك عمن تقدم منكم  ولمَ تكف رون لالفيه ا م ن   ير دلي ل 

(5) . 
الق   رطبي أن    ه لع   ل ج    ه والح   واريا عم   دوا الن    اس لأن م   اءهم ك    ان مقدس   اً ودع    اءهم  وب   ا -

واري  ون أنبي  اء ب  زعمكم أيه  ا النص  ارى، أم  ا أن  تم فلَِ  مَ تعم  دو م  فلس  تم متق  بلًا، فيح  ه ن  بي والح
 .(1)أنبياء ومافكم ليس مقدساً فلستم إذن مثلهم 
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علي  ه ه  ل ك  ان عيس  ى  لنص  ارى في أص ل المعمودي  ش ل  ديهم،واق ش ك  ل م  ن الق  رطبي والق  رافي ا -

فائدة من فع ل ج ه، ولم اذا السلام قبل أن يعمده جه مقدساً أم لم يكن  ف ن كان مقدساً فلا 
قبل التعميد  وإن كان  ير مقدس فكيى يكون من ليس نقدس إل اً لم ينزل عليه روح القدس 

ثم خ  تم الق  رافي مناقش  ته للنص  ارى في مس   لش المعمودي  ش بقول  ه: وه  ل ه  ذا كل  ه إلَ  (2)أو اب  ن إل  ه 
ش  ريعتهم وأقواه  ا عل  ى أظه  ر أحك  ام  –أي المعمودي  ش  –ه  ذيَن، وض  رب م  ن ا   ذلَن  وه  ذا 

 .(3)فكيى بأضعفها مستنداً 
 الاعتراف وصكوك الغفران:  -2

أن يأتي الم ذنب ويع ت  بخط ايَه وذنوب ه أم ام الق س أو الك اهن في  يع االَعتا  في النصرانيش 
، وق  د اس  ت دم  الكنيس  ش في أوروبا الغف  ران (4)الكنيس  ش ثم نس  حه ه  ذا الك  اهن فتغف  ر ذنوب  ه 

التشةيع عل ى الح روب الص ليبيش ض د المس لما س واء ك ان ذل ك وسائل من الذنوب وسيلش من 
 ، وم ن علم اء عص ر الح روب الص ليبيش ال ذين اقش وا ه ذه القض يش(5)في المشرق أو في الأن دلس 

إذ وض  ح أن  ه لَب  د للم  ذنب ليغف  ر ل  ه م  ن كف  ارة وتل  ك الكف  ارة بحس  ب م  ا يظه  ر لقساوس  تهم 
ل  ى الم  ذنب خدم  ش الكنيس  ش وررة لَ ي  دخلها ب  ل يق  ى ويرون  ه موافق  اً لغرض  هم، فت  ارة يوجب  ون ع

، ثم ضرب القرطبي أمثلش (6)عندها متذللًا، وررة يوجبون عليه مالًَ لملكهم، أو لم ولكنائسهم 
عل  ى بع  و ال  ذنوب وم  ا ش  رعه قساوس  تهم لغفرا   ا منك  راً عل  يهم أن يجعل  وا أنفس  هم مش  رعا 

يع والغف    ران، عل    ى ال    ر م م    ن أن كث    يراً م    ن ه    ذه وينزل    وا أنفس    هم منزل    ش رب الع    الما في التش    ر 
الق رافي أن قس س النص ارى أنزل وا أنفس هم  حووض (7)الذنوب له حكم في التوراة التي يجمنون   ا 

وتع  الى في  ف  ران ال  ذنوب، وه  م    ذا الَبت  داع ال  ذي ه  و م  ن عن  د أنفس  هم منزل  ش الله س  بحانه 
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نش رون الفض يحش في ال ذراري والأعق اب وأي يبعثون العصاة على المجاهرة ويش يعون الفاحش ش وي
ثم ذك  ر الق  رافي مش  اهدته ل  ذلك وآ ره في الم  دن الص  ليبيش النص  رانيش   (1)مقس  دة أعظ  م م  ن ه  ذه 

وب ا الجعف ري أن ه ذه البدع ش ل دى النص ارى وس يلش (2)كعكا و يرها من سائر م دن النص ارى 
ه  ا عل  ى الش   ص وعل  ى المجتم  ع لل  تحكم في ح  ال الم  ذنب ومال  ه لص  الح أك  ابرهم، ثم أب  رز خطر 

مش  اعش الفاحش  ش ونش  ر الفض  يحش، لتتم  اً ذل  ك بالإش  ارة إلى أن ه  ذه البدع  ش لَ أص  ل ل  ا في 
 .(3)شريعش أو نص عليهما موسى، لكنها لتلفش من جهلش مشايد النصارى 

 
 أعياد النصارى: -3

فل ون ب ه، ثم يتح ول أعياد النصارى كثيرة جداً، فكل حدث ذو أهميش بالنسبش لم يعظمون ه وجت
الأجيال اللاحقش إلى عيد جتفل به إحياءً لذكراه، فابتدعوا لذلك أعياداً كثيرة ما أنزل الله لدى 

ك   ان الَحتف   ال     ذه الأعي   اد و يره   ا منتش   راً ب   ا     ا م   ن س   لطان وفي ف   تة الح   روب الص   ليبيش  
ان م  ن أعي  اد النص  ارى النص ارى، ب  ل ورن  ا ش  اركهم بع  و المس  لما فيه  ا فف  ه الأن  دلس م  ثلاً ك  

عيس  ى علي  ه الس  لام واأ  دد با   امس والعش  رين م  ن ش  هر ديس  مر، وين  اير س  ابع عي  د م  يلاد 
ولَدته، ويوم ختنه وهو أول السنش الميلاديش، والعنصرة والذي يعتقد أنه يوم مول د ج ه ب ن زك ريَ 

ي يرمز عند النصارى إلى عليه السلام ويوافق اليوم الرابع والعشرين من يونيه، وخميس إبرايل الذ
مع    رض مناقش    ش ك    ل م    ن الجعف    ري والق    رافي لأعي    اد وفي  (4)ي    وم ص    لب المس    يح في اعتق    ادهم 

 النصارى عد دا أهمها ومنها: 
 
عيد ميكائيل في مصر وتخومها، وكان النصارى في فتة الحروب الصليبيش ثتف ل ب ه وتعظم ه،  -

ص   نم يعظم   ه أهله   ا، ويع   دون ل   ه عي   داً وس   بب إح   داث ه   ذا العي   د أن   ه ك   ان في الإس   كندريش 

                                                           
 .127الأجوبش الفاخرة ص (1)

 .127المصدر نفسه ص (2)

 .(1/295دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(3)

 443جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطا والموحدين د. محمد إبراهيم بن صالح أبا ا يل ص (4)
- 444. 
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عظيم   اً، ف   و  بطرك   ش الإس   كندريش الأكص   يدروس ف   رام إبط   ال ه   ذا العي   د فل   م يق   در م   ن الع   وام 
فيذبحون له ذبائحه م ليش فع فصرفهم لذلك بأن يجعلوا هذا العيد لميكائيل الملك وليس للصنم، 

 .(1)لم عند الله ف جابوه لذلك 
 
أن اليه ود اتخ ذوا المق رة ال تي دف ن فيه ا الش به مزبل ش يطرح ون  :وعيد الصليب وسبب إحداث ه -

فيها الأوساخ ثقيراً لش  ن المص لوب، ف قام   عل ى ذل ك نح وا م ن ثلا ائ ش س نش إلى أن ج اءت 
زوج  ش قس  طنطا المل  ك ف   مرت بالكش  ى ع  ن المق  رة فظه  رت ل  ا ف   ذا ه  ه ثلاث  ش صُ  لُب وه  ه 

نعل  م خش  بش ربن  ا ال  تي ص  لب عليه  ا   وك  ان هن  اك  ص  ليب اللع  ا والش  به فقال   : كي  ى لن  ا أن
الأول فل  م يق  م، ف مس  ته الث  ا  فل  م يق  م، م  ريو ق  د أش  ر  عل  ى الوف  اة فوض  ع عليه  ا الص  ليب 

ف مس  ته الثال  ث فق  ام فعلم    النص  ارى أن  ه ص  ليب ال  رب فعلقت  ه بال  ذهب وبعث    ب  ه إلى المل  ك 
(2). 
ل م  ريم بالمس  يح، ثم ي  وم م  يلاده، وي  وم ي  وم بش  ارة جري   :وم  ن أعي  ادهم ال  تي ذكره  ا الق  رطبي -

إلى الس  ماء وبع  د ذك  ر الجعف  ري والق  رافي  هقيام  ش م  ن الق  ر، ثم ي  وم رقي  ختن  ه، وي  وم الفص  ح وه  و 
ل  بعو أعي  اد النص  ارى وض  حاً أن لَ أص  ل ل  ا في ش  رعهم البت  ش، وأ   ا ة  ا أح  دثوه وابت  دعوه في 

دع ش مثله ا، وذل ك أن ه ذا الراه ب أراد ثم با الجعفري أن لَ حةش لإبطال البدعش بب(3)دينهم 
والش   هء الض   عيى لَ  :أن يبط   ل تعظ   يم العام   ش ل   ذا الص   نم فابت   دع عي   د ميكائي   ل، حي   ث ق   ال

، (4)قس  ه ع  ن أن يق  وى بأمث  ال ه  ذه الته  ات يزي  ده الأم  ر الباط  ل إلَ ض  عفاً والح  ق مس  تغن بن
الص    ليب لَ أن يعظم    وه وأش    ار ك    ل م    ن الجعف    ري والق    رافي إلى أن الأولى للنص    ارى أن نقت    وا 

م   ن أج   ل أن ويت    ذوا ل   ه عي   داً وذل   ك أن   ه ص   لب علي   ه إله   م ب   زعمهم وإن ك   ان ه   ذا التعظ   يم 

                                                           
 .130ل من حر  التوراة والإجيل ص تخةي(1)

 .130تخةيل من حر  التوراة والإجيل ص (2)

 .(2/598تخةيل من حر  التوراة والإجيل )(3)

 .(2/598المصدر نفسه )(4)
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الص ليب م س المس يح فلم اذا لَ يعظ م النص ارى الحم ر ويس ةدوا ل ا فق د أخ ر لوق ا أن المس  يح 
 .(1)ركب باراً عند دخوله المدينش 

 
لنص   ارى ليس     واجب   ش بالش   رع وإذا ك   ان ه   ذا وب   ا الق   رطبي أن ه   ذه الأعي   اد ال   تي يعظمه   ا ا

مستندهم فمن أخرهم من الأنبياء بأن مثل ه ذه الأح وال تت  ذ عي داً إذ ل يس في كت بهم ش هء 
م ن ذل ك، ثم إن أيَم عيس  ى كله ا ش  ريفش ف لا يخل و يوم  اً ل ه م  ن كرام ش يكرم ه الله    ا، ف  ذا ك  ان 

ن ع ددها ويت  ذوها أعي اداً، وإلَ لم ا الأمر كذلك فعلى النصارى أن يبحثوا عن أيَم عيس ى وع 
 .(2)خصصوا البعو وتركوا البعو الآخر

 
 صلاة النصارى وصيامهم:  -4

م  ن العلم  اء المس  لما ال  ذين اقش  وا ش  عيرة الص  لاة ل  دى النص  ارى الق  رافي ال  ذي الصلللاة:  -أ
ك  ل   ذك  ر أن ع  دد ص  لواام في الي  وم والليل  ش    ان ص  لوات حي  ث أورد الأدعي  ش ال  تي يرددو   ا في

وق    د أورد الجعف    ري أيض    اً طرف   اً م    ن أدعي    تهم في بع    و  (3)ص   لاة منتق    داً ل    ا ومبين    اً تناقض   ها 
صلواام مبيناً تناقضها وفسادها نا نا تقتضيه من عقيدة التثليث والصلب وا طيئش و ير ذلك 

يح والص  لاة عن  د النص  ارى في زعمه  م تق  ر م إلى الله ع  ن طري  ق المس   (4)م  ن عقائ  دهم الباطل  ش 
أكث  ر م  ن  يره  ا وه  ه وه  ه عب  ارة ع  ن أدعي  ش وت  رانيهم يرددو   ا ويجك  دون عل  ى بع  و الأوق  ات 

و ايت ه وعن د تن اول الطع ام  صلاة الساعش الثالثش والسادسش والتاسعش من النهار عند بداي ش اللي ل
(5). 
 

                                                           
 .131 - 130الأجوبش الفاخرة ص (1)

 .425الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص (2)

 .يلتزمون في صلواام بأدعيش معينش ورنا حكه القرافي ما كان سائداً في وقته عند بعضهم النصارى في الوق  الحاضر لَ(3)

 .(1/299دعوة المسلما للنصارى )(4)

 .(1/299دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(5)
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 يعا الَمتناع ع ن الطع ام م دة م ن النه ار ق د تص ل إلى –والصوم عند النصارى الصوم:  -ب
الظه   ر أو العص   ر أو الغ   روب حس   ب مق   درة الص   ائم يتن   اول بع   دها الص   ائم أطعم   ش خالي   ش م   ن 

وفي مناقش  ش العلم  اء المس  لما في عص  ر الح  روب الص  ليبيش لص  يام النص  ارى  (1)الحي  وا  الدس  م 
وض   حوا أص   ل وجوب   ه عن   دهم ثم م   ا ابت   دعوه في   ه زيَدة ونقص   ا، حي   ث ب   ا ك   ل م   ن الق   رطبي 

هما لذلك أن صيام النصارى حسب قول أحد أكابرهم أنه أربع ا يوم اً ال تي والقرافي في مناقشت
صامها موسى عليه السلام ثم صامها المسيح وجعلها علماء النصرانيش ثلاثش وأربع ا يوم اً عُش ر 

زيَدة . ثم يوض حان أن ه ذه الثلاث ش أيَم ال تي ص اموها (2)أيَم السنش كما وضع لم ذل ك ب ولس 
الأنبياء تركوا أمر الله سبحانه وتعالى بعدم ص يامها وذل ك مح ال، م، إما أن على ما افتض عليه

أو أ    م لَ يعرف   ون وج   وب ص   يامها وأن   تم أيه   ا النص   ارى ال   ذين علم   تم ذل   ك وه   ذا مح   ال لأن 
الأحكام إ ا تُسند إلى أقوال الأنبياء وكتبهم والذي شرع لكم ذلك إ ا ه و ب ولس، وه  و ال  ذي 

، (3)كي  ى اخ  ذون بقول  ه وتتك  ون فع  ل موس  ى وعيس  ى وإلي  اس و   يرهم أفس د عل  يكم دي  نكم ف
وب ا الجعف ري   اذو م ن زيَدات النص ارى، وابت داعهم في ص يامهم وم ن ذل ك زيَدا م جمع  ش في 

، ثم (5)يئت   ه ، لأج   ل هرق   ل حينم   ا قت   ل اليه   ود نص   رة ل   م وذل   ك تكف   يراً  ط(4)ص   يامهم الكب   ير
وش  بهه م  ن باب التلاع  ب بال  دين، وق  د ص  ار ه  ذا  عق  ب عل  ى ذل  ك بقول  ه: ولَ ش  ك أن ه  ذا

، وأش  ار الجعف  ري إلى ت  رك النص  ارى أك  ل اللح  م في ص  يامهم (6)ال  نما س  ةيش للنص  ارى وخلق  اً 
 .(7)وثرنه وذلك ةا أحدثوه بالرأي بعد المسيح 

 
 تشريع النصارى في الزواج: -5

                                                           
 .228المجتمع القبطه في مصر في القرن التاسع عشر ص (1)

 .422من الفساد والأوهام ص  الإعلام نا في دين النصارى(2)

 .423 - 422المصدر نفسه ص (3)

 .82النصرانيش والإسلام، محمد عزت طهطاوي ص (4)

 .(1/302دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(5)

 .(2/597تخةيل من حر  التوراة والإجيل )(6)

 .(1/302دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(7)
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عل  ى نفس  ه ال  زا  م  ن خ  ا  إلَال  زواو تر   ب الأاجي  ل عموم  اً بالعزوب  ش وت  دعو إلى الزه  د وت  رك 
فل   ه ال   زواو بواح   دة فق   ا، يق   ول ب   ولس: ... إذا م   ن زُوو فحس   ناً يفع   ل، وم   ن لَ ي   زوو يفع   ل 

وق   ال: .. ولك   ن أق   ول لغ   ير المت   زوجا  (2)فحس   ن للرج   ل ألَ ن   س ام   رأة  :. وق   ال(1)أحس   ن 
وأم    ا (3) ض    بطوا أنفس    هم فليتزوج    وايوللأرم    ل إن    ه حس    ن ل    م إذا لبث    وا كم    ا أا، ولك    ن إن لم 

، وق  د اق  ش بع  و العلم  اء (4)القس يس والرهب  ان فمح  رم عل  يهم ال  زواو اقت  داءً بالمس يح ب  زعمهم 
المسلما في عصر الحروب الصليبيش مس  لش ال زواو عن د النص ارى وم نهم الجعف ري والق رافي وك ان 

 ذلك على النحو التا : 
 
 نسبته إلى المسيح. يصحلَ بيان ضلالم في ذلك وأن الأمر بتك الزواو ةا  -أ
هره ا الت ي ب ب تك ال زواو م ن أج ل ظاإن ما تَسك به النصارى من نص وص في الإجي ل  -ب

من ت رك زوج ش م ن أجل ه، ف ن ه يعط ى للواح د مائ ش ض عى  الله كقول المسيح عليه السلام: ...
ترك  –إن صح  –، إذ المقصود من ذلك ه. ولَ يجوز إجرافه على ظاهر (5)ويرث الحياة الدائمش 
. ثم إن في الإجي ل أيض اً نصوص اً تع ارض (6)آخر لعةزه أو لأي سبب  هالزوجش إذا طلب  فراق

وقول   ه: م   ن طل   ق (7)الله لَ يق   در أح   د عل   ى تفريق   ه  هق   ول المس   يح: إن ال   ذي زوج   ذل   ك منه   ا 
 .(8)زوجته باطلاً فقد عرضها للزا 

، وم    ن ر     ب ع    ن س    نش لأق    ويَءوال   زواو س    نش المرس    لا وخ    واص الأولي    اء ودأب النةب    اء ا -ج
 .(9)بالأ بياء  الأنبياء التحق

                                                           
 .(7/38الكتاب المقدس، رسالش بولس الأولى إلى أهل كورنتوس الإصحاح )(1)

 .(7/1المصدر نفسه )(2)

 .(9 – 7/8المصدر نفسه )(3)

 .(4/383قصش الحضارة، ول ديوان  ترجمش محمد بدران )(4)

 .( إجيل متى19/29الإصحاح ) 132الأجوبش الفاخرة ص (5)

 .132الأجوبش الفاخرة ص (6)

 .(1/303سلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )دعوة الم(7)

 .(1/304المصدر نفسه )(8)

 .(1/304المصدر نفسه )(9)
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 الصالحش وقطع للتناسل وانقراض لجنس الآدميا.الذريش سداً لباب  إن في ترك الزواو -د
 إن في تركه تعريضاً للرجال والنساء للزا والفساد، والوقوع في الآ م. - ه
والتس  بب في حي  اة عب  د ص  الح جا إن ال  زواو يش  تمل عل  ى ق  ربات كث  يرة منه  ا عف  ا  ال  زو  -و

ثم يعقب القرافي موضحاً أن المنافع المتتبش على ال زواو  (1)يعبد الله وير م الشيطان، و ير ذلك 
 .(2)أفضل ةا انقطع له الرهبان من العبادة والصلوات 

 
 

 مناقشة النصارى في تركهم الختان: -6
، (3) ن المص  ريا الق  دماء ك  انوا يختتن  ون ك  ان ا ت  ان معروف  اً قب  ل زم  ن إب  راهيم علي  ه الس  لام، ف   

، وق   د (4)وق   د ج   اء في إجي   ل ب   رابا م   ا ي   دل عل   ى أن أص   ل فريض   ش ا ت   ان من   ذ ابت   داء ا ليق   ش 
نص  التوراة على أن إبراهيم أمر با تان هو ونسله، ف تن ه و اب ن   انا، وج اء في الس نش م ا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن  يدل على ذلك، فعن أك هريرة رضه الله عنه قال: قال
، وص   ار ا ت   ان في اليه   ود فرض   اً م   ن (5)إب   راهيم علي   ه الس   لام وه   و اب   ن     انا س   نش بالق   دوم 

الديني   ش ف   اختتن موس   ى علي   ه الس   لام وك   ذلك عيس   ى علي   ه الس   لام لإكمال   ه ش   ريعش الف   روض 
، وق د اس تطاع (6)يه الس لام التوراة، بل إنه لدى النصارى صلاة يجدو ا تذكرة  تان عيسى عل

أن يصر  النصارى عن سنش ا تان حتى اتخذوا ق راراً بتك ه في مجم ع أوش ليم المنعق د بع د بولس 
، والحةش في ترك ا تان جلب الأمم الوثنيش في ذل ك الوق   (7)رفع المسيح بثنتا وعشرين سنش 

وفس روا الأم  ر  (8)م ا ت ان م ن إ ري ق ومص ريا وروم ان في ال دخول بالنص رانيش وك ان يش ق عل يه
                                                           

 .(1/304المصدر نفسه )(1)

 .132الأجوبش الفاخرة ص (2)

 .381معةم الحضارات الساميش ص (3)

 .272قاموس الكتاب المقدس ص (4)

 .2370مسلم رقم  3356الب اري رقم (5)

 .50في الشرائع السماويش ص  نظريش النسد(6)

 .(1/306دعوة المسلما للنصارى في عهد الحروب الصليبيش )(7)

 .(1/306المصدر نفسه )(8)
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، وم ن ض من (1)با تان في التوراة بأنه نقاوة القلوب وصفاء النيش وذهاب الغلو  م ن القل وب 
في ف   تة الح   روب الص   ليبيش إبط   الم س   نش م   ا اقش   ه العلم   اء المس   لمون م   ن تش   ريعات النص   ارى 

رى ل ا لَ أص ل ل ه ثم وض ح ا تان، إذ با القرطبي أن هذه الس نش  بت ش بالت وراة، وإبط ال النص ا
عل  ى الله بتفس  يرهم ا ت  ان الم   مور ب  ه في الله اتباع  اً لله  وى، ثم ك  ذبوا  حك  مأ   م ب  ذلك ترك  وا م  ا 

القلوب، وتسفيههم أحكام الله لقولهم إنه لَ فائدة من ا تان، ثم ش رح   لوفهالتوراة بأنه إزالش 
والنظاف  ش المتتب  ش عل  ى القي  ام    ا إذ وج  ود الق  رطبي فوائ  د ه  ذه الس  نش بكو   ا عب  ادة لله س  بحانه، 

 .(2)هذه الغلفش مدعاة لتاكم كثير من الأقذار إلى  ير  ذلك 
 

ب  ا الق  رافي مش  روعيش ا ت  ان في اليهودي  ش وعن  د النص  ارى وض  ح أث  ر ب  ولس في إبط  ال  وبع  د أن
ق  ال: فق  د  يقت  لذك  ر الجعف  ري مش  روعيش ا ت  ان في الت  وراة وأن ررك  ه ، وبع  د أن (3)ه  ذه الس  نش

ال  روم والف  رنج و   يرهم ا ت  ان، ولم ي  زل وض  ح كف  ر م  ن خالف  ه م  ن النص  ارى و   يرهم، وق  د ت  رك 
بع   د المس  يح ن   دة  ى عن   دهم ب  ولسالنص  ارى يختن  ون بع   د رف  ع المس   يح إلى أن أره  م رج   ل ي  دع

 .(4)متطاولش فقال لم: إن ا تان ليس بشهء وإن العزلش ليس شهء 
 

 ماثيا:تعظيم النصارى للصور والت -7
م  ن الش  عائر الوثني  ش ال  تي انتقل    إلى النص  رانيش عب  ادة الص  ور والتماثي  ل وتبةيله  ا ح  تى ام  تلأت   

كنائس  هم وأدي  رام بتماثي  ل للمس  يح ولأم  ه وللقديس  ا و   يرهم وق  د وض  ح اب  ن تيمي  ش أن اتخ  اذ 
 .(5)الصور والتماثيل ةا أحدثه النصارى، فلم يرد ذلك عن أحد من الأنبياء 

الت  وراة م  ا يس  تند علي  ه النص  ارى في اتخ  اذهم ه  ذه الص  ور والتماثي  ل وعبادا  ا، ب  ل إن ول  يس في 
لَ تص نع ل ك تَث الًَ منح ورً ص ورة  :فيها النهه الص ريح ع ن ذل ك ومن ه م ا ج اء في س فر التثني ش
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ة  ا في الس  ماء م  ن ف  وق، وم  ا في الأرض م  ن أس  فل، وم  ا في الم  اء م  ن ث    الأرض لَ تس  ةد 
وق  د كان    ه  ذه الش  عيرة ل  دى النص  ارى مح  دودة (1)  أا ال  رب إل  ك  ي  ور ل  ن ولَ تعب  دهن لأ

واس  عاً ثم أص  بح  م  ن ض  من الش  عائر  اً النط  اق، ثم م  ا لبث    أن      ت  دريجياً وانتش  رت انتش  ار 
النص   رانيش وذل   ك ع   ن طري   ق إقراره   ا في مج   امعهم، خاص   ش في المجتم   ع النيق   اوي الث   ا  نس   بش إلى 

م حي  ث أص  در ق  راراً أي  د في  ه تعظ  يم ص  ور 787ع  ام  –نيقي  ش  –ه  ه المدين  ش ال  تي عق  د فيه  ا و 
، ولَ ش   ك في (2)المس   يح وأم   ه والقديس   يا واتخاذه   ا ل   يس فق   ا في الكن   ائس ب   ل وفي البي   وت 

خطورة اتخاذ الصور والتماثيل وتعظيمها على عقيدة التوحيد، إذ كان  السبب الأول لإنحرا  
ديث ع  ن اب  ن عب  اس رض  ه الله عن  ه في قول  ه تع  الى: البش  ريش م  ن التوحي  د إلى الش  رك، فف  ه الح  

(. 23ونس  را")نوح، آي  ش: ويع  وق "وق  الوا لَ ت  ذرُن ءال  تكم ولَ ت  ذرن وداً ولَ سُ  واعاً ولَ يغ  وُثَ 
ق ال أسم اء رج ال ص الحا م ن ق وم ن وح، فلم ا هلك وا أوح ى الش يطان إلى ق ومهم أن انص  بوا إلى 

وسموه   ا بأسم   ائهم، ففعل  وا، فل   م تعب   د ح   تى إذا هل   ك يجلس   ون فيه  ا أنص   اباً مجالس  هم ال   تي ك   انوا 
وق   د ك   ان م   ن ض   من الش   عائر الوثني   ش النص   رانيش ال   تي اقش   ها  (3)أولئ   ك ونس   د العل   م عب   دت 

العلماء المسلمون في عصر الحروب الصليبيش هذه الشعيرة، قال القرافي: وأكثر النص ارى يس ةد 
رق با عبادة الأصنام والس ةود للتص اوير للتصاوير في الكنائس وهو من كفرهم القبيح، وأي ف

، ثم وض  ح أن ذل  ك ل  و ك  ان مش  روعاً في النص  رانيش لس  ةد التلامي  ذ للمس  يح في ح  ال حيات  ه (4)
الفون لتعاليم المسيح ولالفون لكتبهم حيث ليس والنصارى بتعظيمهم لذه الصور والتماثيل ل

أن    ه لَ تك    اد تخل    و كنيس    ش م    ن  ، وأش    ار الجعف    ري إلى (5)فيه    ا م    ا ي    دل عل    ى مش    روعيش ذل    ك 
النص  ارى في ذل  ك وم  ا ه  و في الحقيق  ش إلَ كنائس  هم م  ن الص  ور والتماثي  ل متس  ائلاً ع  ن مس  تند 
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العناد وعبادة الأنداد، إذ الأاجيل ليس فيها ما يدل على مشروعيش ذلك، بل إن التوراة تكف ر 
 .(1)اء لإكمالا  عابد الصور والمسيح مصرح بأنه لم يأت التوراة بل ج

 
 حقيقة خوارق العادات لدى النصارى والتي يلبسون: -8

وفي عصر الحروب الصليبيش اقش بعو العلماء المسلما ذلك ل دى النص ارى؛ إيقاظ اً للعق ول 
شفاً لتلبيس ضُلاَّلم؛ أملًا في إزالش عقبش م ن العقب ات المانع ش م ن الداي ش وم ا في ذل ك الغافلش وك

ا قد يتعلقون به من هذه ا زعبلات حيث ق ال ا زرج ه مبين اً من إقامش للحةش عليهم بزوال م
س  بب كث  رة ه  ذه ا   زعبلات ل  دى النص  ارى وموجه  اً ا ط  اب ل  بعو قساوس  تهم في الأن  دلس: 

ولَ أص  ل يرج  ع إلي  ه،  دي  نهم ل  يس ل  ه قاع  دة ينب  ا عليه  ا، إن ح  ذاقكم وعقلاءك  م لم  ا علم  وا أن
وم   ن (2)خرف   ش وض   عوها في الكن   ائس والم   زارات بت    يلات موهم   ش وأباطي   ل مز جمع   وا عق   ول الأم   ش 

خ   زعبلاام أ    م وض   عوا ص   وراً م   ن الحة   ارة إذا ق   ر  الإجي   ل عن   دها تبك   ه ور   ري دموعه    ا، 
ويشاهدها ا  اص والع ام، فيعتق د العام ش أن ذل ك لم ا علمت ه م ن أم ر الإجي ل، ثم وض ح حقيق ش 

ورائه  ا ب  زقٍ ةل  وء بالم  اء فيعص  ره مج  ار دقيق  ش في أجوافه  ا متص  لش م  ن ذل  ك وه  ه أن ل  ذه الص  ورة 
بع  و الم  وكلا ب  ذلك فين  دفع الم  اء في تل  ك المج  اري وتخ  رو م  ن عي  ون تل  ك الأص  نام عل  ى هيئ  ش 

 .(3)دموع 
 

وبع د أن س رد ا زرج ه ص  وراً م ن ه ذا القبي ل مبين  اً أن ه ش اهد بعض ها وسم  ع ع ن ال بعو الآخ  ر 
ولَ يتعب  د    ا م  ن جه  ال الع  الم    يركم  ق  رر أن ه  ذه ال  ذيَن لَ ر  وز إلَ عل  يكم أيه  ا النص  ارى،

أن مريم أم المسيح علي ه الس لام تن زل عل ى دار ، ومن خزعبلاتكم التي ذكرها القرافي دعواهم (4)
المطران بطليطلش في يوم مع روٍ  م ن الس نش وه م ج ازمون ب ذلك. ثم تس اءل الق رافي مفن داً ذل ك 

مذن ه فل مَ لَ يرس ل ملائكت ه وي وقر أم ل   هل نزول أم المس يح مذن الأب أو بغ ير إذن ه، ف  ن نز 
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أجن  بي، وإن ك  ان بغ  ير إذن  ه فكي  ى اص  طفى الأب لنفس  ه م  ن  التب  ذل لرج  لول  ده ويص  و ا ع  ن 
  وت  تل ص ه  ذه القص  ش في أن  ه لم  ا اش  تدت الح  ال بالص  ليبيا اأاص  رين في (1)يتف  رق بغ  ير إذن  ه 

أحد الحواريا جاءه في المنام  أنطاكيش، جاءهم الغوث من السماء بأن رأى أحد قساوستهم أن
عنه ا الحربش التي طعن  ا السيد المسيح وأ ا في كنيسش أمير الحواريا، حيث فتش وا  شليريه مكان

: فطرح  وا ع  نهم م  ا ك  ان    م م  ن الف  زع، وتنفس  وا الص  عداء، وأحس  وا أن  ه ق  د (2)ح  تى وج  دوها 
رب  ش رأى رأي الع  ا أش  باح . ب  ل إن هن  اك ال  بعو لأج  ل ه  ذه الح(3)ع  اودهم بأ   م م  ن جدي  د 

، وع  رض اب  ن الأث  ير ه  ذه القص  ش مبين  اً أ   ا م  ن حي  ل أح  د القساوس  ش ال  تي (4)الملائك  ش والرس  ل 
ل   بس     ا عل   ى العام   ش وص   دقوه     ا، ثم وض   ح أن   ه ة   ا زاد فتن   تهم     ذه الحرب   ش أن ظه   روا عل   ى 

ص   ارى وطقوس   هم النوهك   ذا اق   ش علم   اء ه   ذه الف   تة ش   عائر ، (5)المس   لما في ه   ذه الموقع   ش 
وابتدعهم لا، وبطلان ما استندوا عليه في إثبااا، بحيث يتضح لكل عاقل منهم مبينا ثريفها 

ض  لال م  ا ه  م علي  ه بالتمس  ك    ا وةارس  تها وي  دركون م  دى تلب  يس علم  ائهم عل  يهم في تزيينه  ا 
 .(6)لم والإدعاء أ ا من صلب ديَنتهم 

 
 

 ارى في عصر الحروب الصليبية: خامساً: أهم الشبه التي أثارها النص
منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرا الحاضر وأعداء الإسلام يثيرون الشبهات 

أبداً كما قال حول هذا الدين، ك حد أسلحتهم في محاربته والحد من انتشاره، ولن يفلحوا 
 [8]الصف: اللََُّّ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللََِّّ بِأفَْ وَاهِهِمْ وَ :تعالى

ولذلك فليس  ريباً أن يكون هذا الأمر ةا حرص عليه النصارى في عصر الحروب الصليبيش، 

                                                           
 .(337 – 1/326الحروب الصليبيش، وليم الصوري )(1)

 .(1/311دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .(1/311المصدر السابق )(3)

 .(1/311الكامل في التاريد نقلاً عن دعوة المسلما )(4)

 .(1/312دعوة المسلما للنصارى )(5)

 .المصدر نفسه(6)



 -76- 

ولَسيما أن هذه الفتة كان  من أشد فتات الصراع العسكري بينهم وبا المسلما وكثير من 
الفتة سبق وأن أ رها أعداء الإسلام قبلهم من رى في هذه هذه الشبه التي أ رها النصا

المشركا أو اليهود أو  يرهم ولَ شك أن الشبهات حةاب ننع قبول الحق خصوصاً عند قوم 
مثل النصارى الذين اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، فالقول عندهم ما قاله القسيس، لذلك 

ولذا من أهم طرق إرشادهم إلى الحق هو إزالش  حةب ضلال قساوستهم الحق عن عامتهم،
عن الكثيرين منهم ولذلك حرص كثير من العلماء في عصر هذه الشبه المانعش من قبوله 

حول هذا الدين بايش له من تشويه ضلالتهم ورجاء الحروب على دحو شبهات النصارى 
ديهم وفيما يله عرض أن يصل إلى عامتهم على الوجه الصحيح فيكون ذلك أدعى في قبوله ل

 .(1)رها النصارى في هذه الفتة و اذو من تفنيد بعو العلماء المسلما لا  لأهم الشبه التي أ
 
 دعوى خصوصية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالعرب:  -1

ةا يتحدث به النصارى قدناً وحديثاً أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي العرب خاصش وعلى 
د شملهم رسالش الإسلام، وفي عصر الحروب الصليبيش أثيرت هذه الشبهش وتصدى لا ذلك ق

الحق في عموم رسالش النبي صلى الله عليه وسلم  موضحابعو العلماء المسلما مفندين لا 
، فقد ورد في رسالش لأحد كتاب النصارى موجهش إلى المسلما في هذه (2)إلى الناس كافش 

، حيث (3)اً صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا، فلا يجب علينا اتباعه .. إن محمد :الفتة
﴿إِاَّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآاً  :استدل هذا النصرا  بآيَت من القرآن إلى ما ذهب إليه منها قوله تعالى

 بلِِسَانِ قَ وْمِهِ﴾ ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّ : وقوله [2]يوسف: عَرَبيِاا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾ 
 . [3]السجدة: ﴿لتُِ نْذِرَ قَ وْمًا مَا أَرَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ﴾ :وقوله [4]إبراهي:: 
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ثم قال هذا النصرا : لَ يلزمنا إلَ ما جاء  [214]الشاراء: ﴿وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْ رَبِاَ﴾ : وقوله
 رد القرافي على هذه الشبهش على النحو التا : وكان (1)بلساننا، وأرا بالتوراة والإجيل بلغتنا 

 
م بي نهإن الحكمش من إرسال الرسل عموماً بألسنش أقوامهم ليكون ذلك أبل غ في الفه م بين ه و  -أ

 .(2)وجصل البلاغ، ليكون ذلك أدعى إلى فهم  يرهم حتى تقوم الحةش وتزول الشبهات 
 [4]إبرراهي:: نَا مِ نْ رَسُ ولٍ إِلََّ بلِِسَ انِ قَ وْمِ هِ﴾ ﴿وَمَ ا أرَْسَ لْ  أن هناك فرقاً با قوله تع الى: -ب

ف    القول الث    ا  ه    و المفي    د  ﴿وَمَ    ا أرَْسَ    لْنَا مِ    نْ رَسُ    ولٍ إِلََّ بلِِسَ    انِ قَ وْمِ    هِ﴾وب    ا أن يق    ال 
 .لَختصاص الرسالش  م لَ الأول

 علي ه وس لم أنه لو ص ح م ا اح تج ب ه ه ذا النص را  م ن ك ون الق رآن عربي اً والن بي ص لى الله -ج
يتكلم العربيش فهو مرسل إلى العرب، لكان النصارى كلهم لطئا في اتباع أحكام التوراة، ف  ا 
نزل  بغير لسا م، وكذلك القبا والحبشش ما علموا التوراة والإجي ل إلَ كم ا يعل م ال روم اللس ان 

 .(3)بطريق التعليم العرك 
سالش ف ذا كان النصارى يعتقدون أصل الرسالش أنه وردت آيَت كثيرة تدل على عموم الر  -د

﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ  بالعرب، يلزمهم التعميم لذه الآيَت، كقوله تعالى: لكنها لصوصش 
العلماء المسلما المعنى الصحيح للآيَت وقد با بعو  [28]سبأ: كَافَّشً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ 

ا  على خصوصيش الرسالش للعرب، فكون القرآن باللغش العربيش ومحمد التي استدل  ا هذا النصر 
صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قومه العرب لَ يفهم منه اختصاص رسالته صلى الله عليه 

والرازي أن سبب إرسال الرسل بألسنش أقوامهم ليكون  وسلم، حيث وضح كل من البغوي
أي إرسال النبيَّ  -كيى هذا     :، ثم قال البغوي(4)ذلك أدعى للفهم عنهم وأبعد عن الغلا 

صلى الله عليه وسلم بلسان قومه وقد بعث إلى كافش ا لق  قبل بعث من العرب بلسا م 
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بألسنتهم والناس لم تبع، ثم بث الرسل إلى الأطرا  يدعو م إلى الله عز وجل، ويتجمون لم 
﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ﴾  . وبا الرازي أنه لَ يفهم من قوله تعالى:(1)

خصوصيش رسالش النبي صلى الله عليه وسلم بالعرب، وذلك للآيَت الكثيرة الدالش  [4]إبراهي:: 
في الآيش أي أهل بلده وليس  –قومه  –على إرساله إلى الناس كافش، ولَحتمال أن المراد من 

ولم يكن للعرب خاصش، قرآن، وقع لجميع الثقلا الإنس والجن التحدي بالأهل دعوته، ولأن 
نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يَأتْوُا نِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يَأتْوُنَ  :قال تعالى ﴿قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَِ  الْإِ

 [88]الإسراء: نِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْوٍ ظَهِيراً﴾ 
﴿لتُِ نْذِرَ قَ وْمًا مَا  :وقوله تعالى.(2)

رسالته صلى الله عليه وسلم لَ يفهم منه خصوصيش  [46]القصص: أَرَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَ بْلِكَ﴾ 
ذلك عدم إرساله لأهل الكتاب الذين جاءام بالعرب الذين لم يأام نذير قبله، ولَ يعا 

 . [6]يس: نْذِرَ آبَافُهُمْ﴾ ﴿لتُِ نْذِرَ قَ وْمًا مَا أُ :قوله تعالىالرسل، ففه تفسير 
 

وبعد أن أورد الرازي هذه الشبهش وضح أن المراد بالآيش أي: تنذر قوماً ما أنذروا بعدما ضلوا 
عن رسالش الرسول المتقدم فيدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن ذلك دليل على أن النبي 

﴿هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي لى: وأما قوله تعا (3)صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى ا لق كافش 
 .[2]الجماة: الْأمُِ يِ اَ رَسُولًَ مِن ْهُمْ﴾ 

 
فبعد أن با ابن الجوزي أن المراد بالأميا العرب نقل عن بعو العلماء في معنى الآيش التي 

هُمْ لَمَّا يَ لْحَقُوا ِ ِمْ﴾  :بعدها، وهه قوله تعالى بذلك فدل  الآيش  [3]الجماة: ﴿وَآخَريِنَ مِن ْ
الرازي احتةاو أهل على عموم الرسالش وليس خصوصيتها للعرب دون  يرهم وبعد أن أورد 

الكتاب  ذه الآيش على خصوصيش رسالش محمد صلى الله عليه وسلم للعرب رد على ذلك 
﴿ وَلََ  :بقوله: إنه لَ يلزم من تخصيص الشهء بالذكر نفه ما عداه، ألَ ترى إلى قوله تعالى
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، وللآيَت الدالش على (1)أنه لَ يفهم منه أنه يخطه بشماله  [48]الانكبوت: يَمِينِكَ﴾ تَخُطُّهُ بِ 
، ثم إن قوله تعالى: [28]سبأ: ﴿كَافَّشً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ عموم الرسالش كقوله تعالى: 

هُمْ﴾   عليه وسلم بعد النبي صلى اللهأن المراد كل من دخل الإسلام  [3]الجماة: ﴿وَآخَريِنَ مِن ْ
، ولَ يدل قوله (2)يوم القيامش، فيكون المراد بالأميا العرب وبالآخرين سواهم من الأمم  إلى

 .[214]الشاراء: ﴿وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْ رَبِاَ﴾ تعالى:
أن تخصيص   هم؛ لك   و م أولى عل   ى خصوص   يش الرس   الش     م دون س   واهم، حي   ث وض   ح الق   رافي 

، وذك  ر ال  رازي أن تخصيص  هم بالإن  ذار في (3)بتهم من  ه ص  لى الله علي ه وس  لم الن اس بال  دعوة لق  را
ه  ذه الآي  ش بالإض  افش إلى ق  رابتهم من  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم ج  اء أيض  اً لعظ  م ش  ركهم كتك  ذيبهم 

وخ  تم الق  رافي  (4)بالحش  ر ال  ذي ر  اوز كف  ر أه  ل الكت  اب المك  ذبا بنبوت  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم 
وم   ا ش   ا ها عل   ى خصوص   يش رس   الش المص   طفى النص   را      ذه الآيَت  رده عل   ى اس   تدلَل ه   ذا

الس لام ه و فهذه الألفار ألفار لغتنا ونحن أعلم  ا، وإذا ك ان علي ه صلى عليه بالعرب بقوله: 
الأم م، والع رب لم المتكلم  ا ولم يفهم تخصيص الرسالش ولَ إرادته، بل أنذر الروم والفرس وسائر 

أه  ل زمان  ه لم ي  دعوا ذل  ك ولَ فهم  وه، ول  و فهم  وه لأق  اموا ب  ه الحة  ش  تفه  م ذل  ك، وأع  دافه م  ن
، (5)عليه، ونح ن أيض اً لم نفه م ذل ك فم ا فهم ه إلَ ه ذا النص را  ال ذي س اء سمع اً فس ار إجاب ش 

مبين  اً أن  ه لَ يس  عهم أن يس  تدلوا ب  بعو م  ا ج  اء ب  ه محم  د ص  لى الله بي النص  ارى وخاط  ب الق  رط
قبل وا بعض  ه، وذل  ك  خ  ر، فية ب عل  يهم أن يقبل  وا م ا ج  اء ب  ه إذاعلي ه وس  لم ويتك وا ال  بعو الآ

باستدلَلم  ذه الآيَت وما شا ها على خصوصيش الرس الش، وه و القائ ل ص لى الله علي ه وس لم 
وع    د اب   ن الج   وزي ه   ذه ال   دعوى م   ن (6)الن   اس كاف   ش وق   د ظه   ر ص   دقه في قول   ه أن   ه مرس   ل إلى 

 فم تى أثبت وا أم د أص ل ص لى الله علي ه وس لم أص ل النصارى أ ا من تلب يس إبل يس عل يهم وإلَ
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الرسالش والنب وة، ف ن النبي  لَ يك ذب، وق د ب ا ص لى الله علي ه وس لم أن ه بع ث إلى الن اس كاف ش، 
 وهك  ذا م  ن خ  لال م  ا س  بق لم يبُ  ق العلم  اء(1)وكت  ب إلى قيص  ر وكس  رى وس  ائر مل  وك الأع  اجم 
خصوص   يش رس   الش الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم المس   لمون للنص   ارى م   ا يتعلق   ون ب   ه في دع   واهم 

بالعرب، فلم يبق لم بعد ذلك إلَ قبول الحق واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك العناد 
 .(2)والمكابرة وانتحال الحةج 

 
 
 
 
 دعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم:  -2

م موجه ش إلى المس لما في عص ر الح روب ففه رسالش لأحد الكتاب النص ارى كتبه ا عل ى لس ا 
الش به فيه ا أن الق رآن ورد بتعظ يم النص ارى والثن اء عل يهم  الصليبيش كان من ضمن ما أورده م ن

 متمثلاً في ذلك فيما يله: 
﴿الَّذِينَ أُخْرجُِوا  :تقديم بيع النصارى وصوامعهم على مساجد المسلما في قوله تعالى -أ

 حَقٍ  إِلََّ أَنْ يَ قُولُوا ربَ ُّنَا اللََُّّ  وَلَوْلََ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْوٍ مِنْ دِيََرهِِمْ بغَِيْرِ 
مَْ  صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراً  وَليََ نْصُرَنَّ اللََُّّ مَنْ  لَدُِ 

 .[40]الحج: قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ يَ نْصُرهُُ  إِنَّ اللَََّّ لَ 
 
﴿فَِ نْ كَذَّبوُكَ فَ قَدْ كُذِ بَ رُسُلٌ مِنْ  :تعظيم القرآن الكريم للإجيل كما في قوله تعالى -ب

الإجيل والكتاب هنا هو  [184]آل عمران: قَ بْلِكَ جَاءُوا بِالْبَ يِ نَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيِر﴾ 
قاً لِمَا بَاَْ يَدَيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ  ﴿وَقَ فَّي ْ :وقوله تعالى نَا عَلَى آَ رهِِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِ 
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قاً لِمَا بَاَْ يَدَيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظشًَ  يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِ  نَاهُ الْإِجِْ وَآتَ ي ْ
قاً لِمَا بَاَْ يَدَيْهِ الى: وقوله تع [46]المائدة: للِْمُتَّقِاَ﴾  ﴿وَأنَْ زَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 

نَ هُمْ نِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ  وَلََ تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَا ءَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  فاَحْكُمْ بَ ي ْ
هَاجًا  وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَجعََلَكُمْ أمَُّشً وَاحِدَةً وَلَكِنْ مِنَ الحَْقِ   لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنْكُمْ  شِرْعَشً وَمِن ْ

تُ  يعًا فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ نِاَ كُن ْ لُوكَُمْ فِي مَا آرَكُمْ  فاَسْتَبِقُوا ا َْيْراَتِ  إِلَى اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ مْ فِيهِ ليَِ ب ْ
 .[48]المائدة: تَخْتَلِفُونَ﴾ 

 
﴿لتََةِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا القرآن للنصارى كما في قوله تعالى: مدح  -ج

ذَلِكَ  الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا  وَلتََةِدَنَّ أقَْ رََ مُْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِاَّ نَصَارَى 
هُمْ قِسِ يسِاَ وَ  مُْ لََ يَسْتَكْرِوُنَ﴾ بأَِنَّ مِن ْ ﴿وَلََ رَُادِلُوا أهَْلَ : ه. وقول[82]المائدة: رُهْبَااً وَأَ َّ

 .(1) [46]الانكبوت: الْكِتَابِ إِلََّ بِالَّتِي هِهَ أَحْسَنُ﴾ 
 

"ولولَ الأشرار في كل زمان بوجود الأخي ار،   :وقد فند القرافي هذه الشبهش مبيناً أن المراد بقوله
وس   ى علي   ه الس   لام يس   لم أه   ل الأرض م   ن ب   لاء يعمه   م بس   بب م   ن ف   يهم م   ن أه   ل ف   زمن م

وإلَ لعمه   م ال   لاك وه   دم  ص   وامع يعب   د الله فيه   ا عل   ى ال   دين الص   حيح حس   ب الَس   تقامش 
 .(2)الشريعش الموسويش، وكذلك زمان عيسى وزمان محمد صلى الله عليه وسلم

 
لناس بعضهم ببعو لدم في شريعش كل نبي وقال البغوي في معنى الآيش: أي ولولَ دفع الله ا

مكان صلاام، لدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد 
وأما وجه تقديم الصوامع والبيع على المساجد فوضح القرافي (3)صلى الله عليه وسلم المساجد 

ومكا ا نظير قول القائل: على العكس، فت خيرها لأفضليتها  بلأن ذلك ليس لأفضليتها 
                                                           

 .(1/322دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(1)

 .(1/322المصدر نفسه )(2)

 .(5/389معالم التنزيل للبغوي )(3)



 -82- 

عليك بالدرهم والدينار فالتتيب من الأدنى إلى  أبخل، وقولم: لَ (1)فلان يغالب المائش والألى
، ووضح الرازي سبب (2)هدمها أعظم من هدم  يرها الأعلى، واخير المسةد لشرفها، وأن 

هُمْ سَ تقديم الصوامع والبيع في الذكر كما في قوله تعالى:  ﴾ ﴿وَمِن ْ ابِقٌ بِا َْيْراَتِ مِِذْنِ اللََِّّ
[32]فاطر: 

وزاد القرافي أن هذه الآيش خص  المساجد نزيد فضل، إذ بين  أنه يذكر اسم الله  (3)
مذكور وأقرب مذكور في الآيش إلى  بفيها كثيراً، حيث أن الضمير في اللغش العربيش يعود إلى أقر 

ن من أسباب تقديم مساجد أهل الذمش ووضح القرطبي أ(4)هذا الوصى هو المساجد 
بتعظيم القرآن ، وأما ما يتعلق (5)على مساجد المسلما أ ا أقدم بناء من المساجد ومصلياام

بَ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ جَاءُوا بِالْبَ يِ نَاتِ للإجيل كما في قوله تعالى:  ﴿فَِ نْ كَذَّبوُكَ فَ قَدْ كُذِ 
فقد با القرافي أن "أل" لَستغراق الجنس إشارة إلى  [184]آل عمران: نِيِر﴾ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُ 

، والمقصود  ا الكتب (7)والحةج أي الكتب النيرة بالراها  (6)الكتب المنزلش المتقدمش جميع
ظ والروايش والقطاع إذ هه  ايش الوهن والضعى وسقم الحالمنزلش لَ المبدلش التي بأيدي النصارى 

أن في هذه الآيش زيَدة فضل للقرآن على ووضح الرازي (8)يث لَ يوثق بشهء منها السن بح
الكتب المتقدمش، وذلك أن المراد بالبينات المعةزات، وعطى الزبر والكتاب عليها يقتضه 

مغايرة لكتبهم وذلك يدل على أن أحداً من المغايرة، أي أن معةزات الأنبياء السابقا كان  
كتبهم معةزة لم كالتوراة والإجيل والزبور والصحى، بعكس، القرآن فهو الأنبياء ما كان   

: . وأما قوله تعالى(9)وحده معةزة، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ﴾  نَاهُ الْإِجِْ ، فقد با الرازي معنى هذه الآيش نا هو [46]المائدة: ﴿وَآتَ ي ْ
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الإجيل هو اشتماله على الدلَئل على توحيد ارى وذلك أن الدى الذي في حةش على النص
الله وتنزيهه عن الصاحبش والولد والند، والمثل، أما كونه مصدقاً لما با يديه أي مبشراً نبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم ومقدمه، كذلك كونه هدى مرة أخرى، لَشتماله على البشارة 

سبباً لَهتداء الناس إلى نب وة محمد صلى الله سلم فيكون ذلك. الإجيل نحمد صلى الله عليه و 
عليه وسلم، ولَ شك أن أشد وجوه المنازعش با المسلما وبا اليهود والنصارى هه إنكار 

يدل بنو ة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيش أن الإجيل 
لش التي هه أشد المسائل احتياجاً فكان الإجيل هدى في هذه المس دلَلش ظاهرة على نبو ته، 

يلِ ، ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآيش (1)إلى البيان والتقرير  جِْ ﴿وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الْإِ
نزله الله أي ليقرأ أهل الإجيل نا أنزل الله فيه على الوجه الذي أ [47]المائدة: نِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ فِيه﴾ 

ذلك الإنان نا أنزله الله فيه من الدلَئل على نب وة محمد فيه من  ير ثريى ولَ تبديل، ومن 
قاً لِمَا بَاَْ : . وقوله تعالى(2)صلى الله عليه وسلم  ﴿وَأنَْ زَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 

د تصديق الكتب المنزلش لَ وضح القرافي أن المرا [48المائدة: ]يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ 
وأما ما يتعلق ندح القرآن للنصارى ففه قوله تعالى:  (3)وهذا لَ نتى فيه عاقل  المبدلش

قال  [82]المائدة: ﴿لتََةِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا﴾ 
. (4)هذه الآيش نزل  في النةاشه وأصحابه لما قدم عليه المسلمون في الةرة الأولى  :لقرطبيا

وقال البغوي: لم يرد به جميع النصارى لأ م في عداوام المسلما كاليهود في قتلهم المسلما 
ش دهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم، لَ ولَء ولَ كرامش لم، بل الآيوأسرهم وتخريبهم بلا

﴿وَلََ رَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ :. وفي قوله تعالى(5)فيمن أسلم منهم مثل النةاشه وأصحابه 
، با القرافي أن في ذلك دليلًا على أ م على الباطل، [46]الانكبوت: إِلََّ بِالَّتِي هِهَ أَحْسَنُ﴾ 

                                                           
 .(6/10المصدر نفسه )(1)

 .(6/10المصدر نفسه )(2)

 .21الأجوبش الفاخرة ص (3)

 .(3/165الجامع لأحكام القرآن )(4)

 .(3/85معالم التنزيل، للبغوي )(5)
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لعلماء المسلمون في . وهكذا فند ا(1)ولو كانوا على الحق ما احتاو المسلمون إلى جدالم 
عصر الحروب الصليبيش شبه النصارى حول هذه الآيَت وأمثالا والتي تعلقوا  ا زعماء منهم 
أن فيها ثناء عليهم وإقراراً لباطلهم موضحا المعنى الصحيح لا إزالش للشبهش وإقامش للحةش 

(2). 
 
 شبهات تعدد الزوجيات في الإسلام: - 3

م   ن ض   من كت   اب لأح   د القساوس   ش النص   ارى إلى أك عبي   د  وفي عص   ر الح   روب الص   ليبيش ك   ان
 ال ذي لم تك ن ل ه إلَ ا فعل آدم علي ه الس لام أك البش را زرجه الإشارة إلى أن المسلما خالفو 

مباح ش التع دد وق د أش ار الق رطبي إلى تع ريو أح د كب ارهم  زوجش واحدة، وخالفوا التوراة وذلك
... ثم أم   ر  :لنص   را  ع   ن الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لممباح   ش التع   دد في الإس   لام بق   ول ه   ذا ا

. وق  د ك  ان رد (3)بالإكث  ار م  ن النس  اء ورخ  ص في طلاقه  ن، وأح  ل ت  زويج المطلق  ات الف  اجرات 
 بعو العلماء المسلما في عصر الحروب الصليبيش على هذه الشبهش على النحو التا :

 
ه: ف    ن ال   ذي أم   را الله ب   ه م   ن التع   دد تش   ريع إل   ه يج   ب التس   ليم ل   ه حي   ث ق   ال ا زرج    -أ

النك   اح، وس   ن لن   ا الط   لاق ل   يس لعاق   ل انتق   اده ل   ن قبولن   ا ل   ذلك إ    ا ه   و بع   د ثب   وت الأص   ل 
م ا لَ ينبغ ه أن  –أي التع دد  –ف ذلك  :وقال القرطبي في رده عل ى أح د قساوس ش الأن دلس(4)

 .(5)دق المنقول ينكره أحد من العقلاء، ف نه من مجوزات العقول وقد ورد بذلك الشرع الصا
 
إن التع  دد ك  ان ل  دى ب  ا إس  رائيل ونص    علي  ه الت  وراة، ب  ل إن فيه  ا الجم  ع ب  ا القريب  ات  -ب

اأ   رم الجم   ع بي   نهن في الإس   لام، ق   ال الق   رطبي في رده عل   ى القس   يس النص   را : .. ألم يج     في 

                                                           
 .29الأجوبش الفاخرة ص (1)

 .(1/327دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(2)

 .(1/327عصر الحروب الصليبيش ) الإعلام نا في دين النصارى في(3)

 .262مقامع الصلبان ومراتع أهل الإنان ص (4)

 .454الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص (5)
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ئش وراجيل، وقد يعقوب با ليالتوراة أن إبراهيم كان  له سارة وهاجر، وكذلك ما ورد فيها أن 
ثم أل زم الق رطبي ه ذا النص را   (1)لا مائش امرأة أو تس عش وتس عون ثب  أيضاً أن سليمان كان  

عل  ى ج  واز نك  اح نس  اء  ن  ا لَ مف  ر ل  ه من  ه وذل  ك بقول  ه: ف   ن ك  ذبتم ش  رعنا لأج  ل أن  ه اش  تمل 
ء الأنبياء في أن ك ل كثيرة فلتكذبوا بنبوة  إبراهيم ويعقوب وسليمان ولَ فرق با نبي نا وبا هجلَ

 .(2)واحد منهم رسول يبلغ حكم الله 
 
أن التع  دد ل  يس في  ه لالف  ش لفع  ل آدم أك البش  ر، حي  ث وض  ح ا زرج  ه أن اقتص  ار آدم  -ج

 .(3)ضرورة لعدم وجود أخرى، ولذلك زوو ابنه بنته عليه السلام على زوجش واحدة 
 
ر، حيث أش ار الق رطبي إلى جان ب م ن من الحكم العظيمش ما يجل عن الحص هأن التعدد في -د

 .(4)هذه الحكم والتي من أعظمها تكثير النسل، وعمارة الدنيا بالذريش الصالحش 
 
أن التعدد في الإسلام مشروط بالعدل با الزوجات فبعد أن وضح ابن الجوزي بعو  - ه

سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ الن ِ  :أحكام التعدد في تفسير قوله تعالى
 .(5)"قال ".. ف ن خفتم ألَ تعدلوا با هجلَء الأربع فانكحوا واحدة .[3]النساء: وَرُبَاعَ﴾ 

وهكذا با العلماء المسلمون في هذه الفتة أن تعدد الزوجات تشريع إله ليس في الإسلام 
نصارى من شبه حول هذا فحسب، بل ولدي الأنبياء السابقا، وأبطلوا كذلك ما تعلق به ال

د النصارى في هذا الأمر الأمر القصد منها تشويه الدين الإسلامه والتنفير منه ليظهر جلياً عنا
 .(6)وطاعش لكرائهم م عن الفطرة البشريش والسنش الإليش اتباعاً لأهوائهم وانحرافه

                                                           
 .(1/330دعو المسلما للنصارى )(1)

 .(1/330دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(2)

 .263مقامع الصلبان ص (3)

 .405ا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص الإعلام ن(4)

 .(2/82زاد المسير )(5)

 .(1/331دعوة المسلما للنصارى )(6)
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 دعوى انتشار الإسلام بالسيف: - 4

وا ع  ن ثيرو   ا انتش  اره بالس  يى، وق  د علق  س  لام وم  ا زال  وا يم  ن أق  د الش  به ال  تي أ ره  ا أع  داء الإ
أه   دا  الجه   اد والس   اميش في الإس   لام وال   تي منه   ا، رداً اعت   داء المعت   دين عل   ى المس   لما، وإزال   ش 
الحةب والحواجز والعراقيل ال تي تق ى أم ام ال دعوة الإس لاميش ك ه لَ تص ل إلى، وحراس ش ال دين 

كث ه العه د م ن المعاه دين وإ اث ش المظل وما والمستض  عفا وبايت ه م ن أه ل الباط ل، وادي ب ا
وفي عصر الحروب الصليبيش كان من ضمن أ رة النصارى ض د الإس لام دع وى  (1)من المسلما

... ودي   ن  :انتش   اره بالس   يى، إذ ق   ال أح   د قساوس   تهم في رس   الش ل   ه إلى أك عبي   دة ا زرج   ه
 (2)إ ا ظهر بالسيى والقهر في الأرض  الصليب فشا في الأرض دون سيى ولَ قهر، ودينكم

وق   د تص   دى علم   اء المس   لما لل   رد عل   ى النص   ارى في ه   ذه ال   دعوى وك   ان ذل   ك عل   ى النح   و 
 التا : 

 
بي   ان أن انتش   ار النص   رانيش م   ا ك   ان إلَ بس   بب القت   ال ول   ولَ ذل   ك لم   ا بق   ه منه   ا أث   ر ق   ال  -أ

 فل    عم  ا كتب  ه  ن  ك ق  د رده عل  ى أح  د قساوس  ش النص  ارى: ... فكا زرج  ه ح  ول ذل  ك في 
ك   ان بأس   باب القت   ال م   ع اليه   ود وكن   تم ثرق   و م مجرخ   وكم و    يرهم م   ن أن ابت   داء دي   نكم إ    ا  

بالن  يران، وتغرق  و م في البح  ار وتعمل  ون ف  يهم جمي  ع أن  واع ال  ذل وال  وان ول  ولَ ذل  ك لم يب  ق لك  م 
التزم   وا ش   ريعتهم في  فل   و :. وق   ال الق   رافي ح   ول ه   ذه الش   بهش م   ن قب   ل النص   ارى(3)اليه   ود أث   راً 

 .(4)المس لش لم تقم لم قائمش، ولم يبق منهم باقيش 
عتهم ال   تي ث  ثهم عل   ى الص  لح والمس   المش وع   دم أن النص  ارى في واق   ع أم  رهم ل   الفون لش  ري -ب

والَبتع  اد ع  ن المنازع  ش إلى أن تق  وم الس  اعش حي  ث أورد ا زرج  ه نصوص  اً م  ن الإجي  ل في  القت  ال

                                                           
 .(1/333المصدر نفسه )(1)

 .115مقامع الصلبان ومراتع أهل الإنان ص (2)

 .285مقامع الصلبان ومراتع أهل الإنان ص (3)

 .89الأجوبش الفاخرة ص (4)



 -87- 

. (1)ا الش  ر، ب  ل م  ن لطم  ك عل  ى خ  دك الأن  ن فح  ول ل  ه الآخ  ر أيض  اً ذل  ك منه  ا: لَ تق  اومو 
ف   ترك ل  ه ال  رداء أيض  اً، وم  ن س   رك م  يلاً واح  داً  ه: وم  ن أراد أن يخاص  مك ويأخ  ذ ثوب  كوقول  

، ثم عق   ب (2)ف ذه   ب مع   ه اثن   ا.. أحب   وا أع   داءكم بارك   وا لَعن   يكم، أحس   نوا إلى مبغض   يكم 
أش   د الن   اس تكالب   اً  –أي النص   ارى  –ا ن   راكم ا زرج   ه عل   ى ذل   ك بقول   ه: .. وم   ع ذل   ك ف    

وحرص    اً عل    ى القت    ل والقت    ال وبس    ا الأي    دي الَعتس    ا  في أقط    ار الأرض، تقتل    ون النف    وس 
وتسلبون الأموال .. مع ثريم إجيلكم ذلك عليكم وإيجابه الَستسلام لأعدائكم، ومن استحل 

م   ه وق   ال الق   رطبي في مناقش   ش ل   ذه حرم   ات الله تع   الى فه   و أش   د الن   اس كف   راً بالله وكتب   ه وأحكا
تلبس   هم بالقت   ال  –أي دع   واهم انتش   ار الإس   لام بالس   يى  -وأعة   ب م   ن ذل   ك    :ال   دعوى

والإكث  ار من  ه أب  د ال  دهر إلى الي  وم، وه  م م  ع ذل  ك ي   دعون أن القت  ال    ير مش  روع ل  م وي  ذمون 
 .(3)حوالم الشريعش التي جاءت به، فهم قد اقض  أفعالم أقوالم وشهدت على كذ م أ

 
 إن كان القتال في الإسلام عيباً فهو كذلك في الأمم السابقة:  -ج

ف ن كن  قل   ذل ك لتعي ب إذ قال ا زرجه في مناقشش للقسيس النصرا  حول هذه الدعوى 
به الإسلام، ف نك عب  موسى بن عمران ويوشع بن نون ومن قبلهما ومن بعدهما من الأنبي اء 

 .(4)ف  م حاربوا الأمم الطا يش ببلادهم  عليهم الصلاة والسلام،
 
عل  ى ه  ذه الس  نش حي  ث وض  ح ك  ل إن القت  ال س  نش أه  ل الح  ق م  ع أه  ل الض  لال والمس  لمون  -د

م  ن ا زرج  ه والق  رافي ذل  ك، وم  ن ثم فالقت  ال م  ن مناق  ب المس  لما وحس  ناام، لَ م  ن مع  ائبهم 
 .(5)وسيئاام 

 

                                                           
 .(5/39ل متى الإصحاح )الكتاب المقدس، إجي(1)

 .286مقامع الصلبان ص (2)

 .452الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص (3)

 .285مقامع الصلبان ومراتع أهل الإنان ص (4)

 .90الأجوبش الفاخرة ص (5)
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دعوة: حي  ث وض  ح ا زرج  ه ذل  ك بأن الن  بي  إن الجه  اد في الإس  لام م  ن أس  باب باي  ش ال   - ه
ص  لى الله علي  ه وس  لم ظ  ل في قوم  ه زمن   اً ي  دعوهم إلى عب  ادة الله وح  ده ونب  ذ الأص   نام والأو ن 
فحاربه قومه وآذوه وض يقوا علي ه وأص حابه، فك ان الجه اد رافع اً ل ذا الأذى ومكس باً ق وة وهيب ش 

ك في النص  رانيش ف   ن ال  دين الص  حيح للمس  لما، وةكن  اً ل  دعوة الح  ق، وبس  بب ع  دم وج  ود ذل  
الذي جاء به المسيح عليه السلام ظل أهله مستضعفا بعده ف تة فتلاش ى وح ر  وب دل، وم ا 

، فك  ان ع  دم تش  ريع (1)علي  ه النص  ارى الي  وم إ   ا أفش  اه قس  طنطنا اب  ن هلان  ش بالقه  ر والغلب  ش 
 يلها.الجهاد في بدايش النصرانيش من أسباب ضعفها ومن ثم ثريفها وتبد

 
إن القت ال في الإس  لام لَ يك ون إلَ بع  د قي ام الحة  ش: حي ث وض  ح اب ن المتطب  ب أن جه  اد  -و

ك  ان بع  د ص  ر دام أكث  ر م  ن ثلاث  ش عش  رة س  نش م  ن ال  دعوة بالل  ا الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم  
وإقامش الحةش، ثم كان الأمر بالقتال بعد ظهور المعةزة، وقيام الحةش، ووضوح الدلَلش وما ك ان 

 .(2)إشهار السيى أبداً إلَ بعد الإنذار والإعذار 
 
 دعوى عدم جيزم المسلمين بص ة القرآن لاختلاف الص ابة في جمعه وتعدد قراءاته:  -5

ةا أ ره النصارى حول كتاب الله في هذه الفتة ادعائهم عدم جزم المسلما بصحته لم الفش 
، وأن تعد (3)رضه الله عنه في جمعه  عبد الله بن مسعود رضه الله عليه عثمان بن عفان

، وقد رد القرافي على (4)القراءات على سبعش قراء أشد من اختلا  الأاجيل عن أربعش رجال 
هذه الدعوى مبيناً أن خلا  عبدالله بن مسعود رضه الله عنه للصحابش ليس في إثبات شهء 

بالتواتر، وإ ا ا لا  ابش ليس من القرآن أو حذ  شهء فيه، إذ القرآن معلوم لجميع الصح
في أن عبدالله بن مسعود رضه الله عنه كان يقرأ القرآن ويضم إليه تفسيره، وكان يقرفها فصام 

إلى القرآن ةا ليس منه، ثلاثش أيَم متتابعات، فنازعه الصحابش لذلك حرصاً منهم ألَ يضا  
                                                           

 .142النصيحش الإنانيش ص (1)

 .95 - 94الأجوبش الفاخرة ص (2)

 .(1/338عصر الحروب الصليبيش )دعوة المسلما للنصارى في (3)

 .المصدر نفسه(4)
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﴿إِاَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا بذلك: كما وعد عز وجل لكتابه  وكان الصواب معهم، وهذا من حفظ الله 
. وقال القرطبي في جمع القرآن: وكان هذا من عثمان [9]الحجر: الذ كِْرَ وَإِاَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ﴾ 

رضه الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلش أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا 
النبي صلى الله عليه وسلم، وإطراح ما على جمعه نا صح وثب  في القراءات المشهورة عن 

وفيما يتعلق بتعدد القراءات فقد وضح بأ ا (1)سواها، واستصوبوا رآيه وكان رأيَ سديداً موفقاً 
جميعاً متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ثم إن هذا التعدد من ربش الله بعبادة إذ 

ش اللهةات با التض يم والمد والقصر والإخفاء قبائل العرب حا نزول القرآن كان  لتلف
عليهم  ، ولو كلفوا كلهم بلهةش واحدة لشقوالإمالش وإعمال العوامل الناصبش والرافعش والجارة

على وأما فيما يتعلق بتشبيه النصارى اختلا  القرآن باختلا  الأاجيل فقد رد القرافي  (2)
الأاجيل لم تنقل إلينا بالتواتر كالقرآن الكريم، بل ذلك مبيناً الفرق الواضح با الأمرين، إذ 
وكلام كهنش وملوك حشرها النصارى في  إلَ تواريدنكاد جزم بأن أكثرها ليس منزلًَ وما هو 

الإجيل وزعموا أ ا من الكتاب المنزل، ولذلك لم يجز المسلمون أن يجعلوا شيئاً من الأحاديث 
، ثم خاطب القرافي النصارى بقوله: (3)حد من الصحابش مع صحتها لتلطش بالقرآن ولَ قول أ

... فلا تشبهوا أنفسكم بنا، فوالله ما اجتمعنا في شهء من هذا، بل أنتم في  ايش الأهمال، 
وجوه إعةاز وقد ثدث العلماء المسلمون في تلك الفتة في إبراز (4)ونحن في  ايش الَحتفال 

الأاجيل وبيان إيضاح تناقو مع (5)سائر الكتب  القرآن وبيان خصائصه التي تفرد  ا عن
 .(6)عدم صحتها 

 
  :انتقادهم الطلاق في الإسلام -6

                                                           
 .(1/39الجامع لأحكام القرآن )(1)

 .98الأجوبش الفاخرة ص (2)

 .99 - 98المصدر نفسه ص (3)

 .99المصدر نفسه ص (4)

 .(1/340دعوة المسلما للنصارى )(5)

 .(1/340المصدر نفسه )(6)
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في كت اب لأح د القساوس ش النص ارى في الأن دلس بع ث ب ه إلى المس لما م ن مدين ش طليطل ش إلى 
في  ه، ك  ان م  ن ض  منها انتق  اده للط  لاق في  قرطب  ش ين  ال في  ه م  ن الإس  لام ن  ا أورده م  ن ش  بهات

لإس لام، وكي ى أن  ه إذا بان   الم  رأة م ن زوجه  ا لَ ج ل ل  ه أن يراجعه ا إلَ بع  د أن ت نكح زوج  اً ا
لَ ينبغ ه للرج ل ط لاق زوجت ه إلَ أن  : يره وأن ذلك من الأمر بالزا وهو لالى لقول المسيح

 –تز ، وإن زن  فعلًا ف لا ج ل ل ه مراجعته ا، وم ن طل ق امرأت ه فق د جع ل ل ا س بيلاً إلى ال ز  
. وق د رد الق رطبي عل ى ه ذا (1)ومن زوو مطلق فه و فاس ق   ا  –أعا من طلقها بدون سبب 

القسيس مبيناً أن عدم قبوله للطلاق إما يك ون م ن جه ش العق ل أو م ن جه ش الش رع، ف  ن ك ان 
م  ن جه  ش العق  ل ف   ن العق  ل لَ جي  ل وق  وع الط  لاق، وإذا ك  ان الأم  ر ك  ذلك فكي  ى ينبغ  ه لم  ن 

أن ينك  ر نب   وة م  ن قام    الأدل  ش القاطع  ش عل  ى ص  دقش م  ن حي  ث إن  ه حك  م ينتس  ب إلى العق  ل 
وإن ك  ان ع  دم قبول  ه م  ن حي  ث إن  ه ةن  وع م  ن جه  ش الش  رع، بش  هء يص  ح في العق  ل أن يوج  د، 

ف م   ا أن يك   ون م   ن جه   ش الش   رائع كله   ا أو م   ن بعض   ها، والأول باط   ل فف   ه الت   وراة التص    ريح 
الأحك  ام لم  ا يعلم  ه الله م  ن اخ  تلا  في بع  و  بالط  لاق والث  ا  ج  ائز لج  واز اخ  تلا  الش  رائع

، ثم وض   ح الق   رطبي بع   و المص   الح ال   تي لَ تك   ون إلَ بالط   لاق وال   تي لَ (2)الأح   وال والمص   الح 
الكت اب ب ن قدام ه بع د أن س اق الأدل ش م ن . وق ال ا(3)سبيل لعلاجها في الحياة الزوجي ش إلَ ب ه 

ز الطلاق، والعرة دال ش عل ى ج وازه، ف ن ه والسنش على مشروعيش الطلاق: وأجمع الناس على جوا
رن  ا فس  دت الح  ال ب  ا ال  زوجا فيص  ير بق  اء النك  اح مفس  دة محض  ش، وض  رراً مج  رداً مل  زام ال  زوو 
النفقش والسكن وحبس الم رأة م ع س وء العش رة وا ص ومش الدائم ش م ن   ير فائ دة، فاقتض ى ذل ك 

وكون ه بي د الرج ل ولم يع ا الم رأة الح ق في  .(4)شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلش منه 
ذلك لما علمه الشارع من ض عى الم رأة وتق دنها العاطف ش عل ى العق ل في كث ير م ن الأحي ان وم ا 

ووض ح اب ن قدام ش أن للم رأة الح ق في (5)جصل من جراء ذل ك م ن الض رر لَ ينس ى ولَ يت دارك 
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الع ه بع وض تفت دي ب ه نفس ها من ه ألَ تجدي حق الله في طاعته، فت مفارقش زوجها إن خشي  
وس لم فقال  : يَ وقد ورد في الحديث أنه جاءت امرأة  ب  بن ق يس إلى الن بي ص لى الله علي ه 

خل ق، إلَ إ  أخ ا  الكف ر، فق ال رس ول الله ص لى رسول الله ما أنق م عل ى  ب   في دي ن ولَ 
وب ا الق رطبي  (1)ه أن يفارقه ا الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته  قال  نعم فرداا علي ه وأم ر 

أن  ه م  ع تش  ريع الط  لاق في الإس  لام إلَ أن  ه مك  روه، فعل  ى المس  لم أن يتحاش  اه ق  در اس  تطاعته، 
وأم ا ك ون المطلق ش ث لا ً لَ ث ل لزوجه ا الأول إلَ (2)وإذا كان لَب د  من ه ف لا يكث ر ويتم ادى في ه 

ن رب   ش الله إذ جعل   ه عقوب   ش م   أن ذل   ك  :بع   د زوو فوض   ح الق   رطبي في رده عل   ى ه   ذه الش   بهش
 ه وللرجل الذي يتمادى في إيقاع الطلاق ف  ذا عل م ال زوو أن ه إذا أكث ر م ن ه ذا المك روه ال ذي 

في  ه، واش  تد الق  رطبي في رده عل  ى (3)الط  لاق عوق  ب بتفوي    زوجت  ه علي  ه ارت  دع ع  ن التم  ادي 
بالك ذب والَف تاء والجه ل  من الزوو الثا  بالزا بوصفهالقسيس النصرا  في تشبيه نكاح المرأة 

وذلك بقوله: وأعلم يَ هذا المفتي الكذاب، والمشنع المررب، أن العقلاء لَ يرضون نا فعل ، 
وذل ك أن ك جهل   ش رعنا وك ذب  علي ه، وعمي   علي ك مقاص ده ولَ يأتون نثل ما أتي  ب ه 

والنك   اح وأن  ب   ا ال   زا. ثم وض   ح الق   رطبي بع   د ذل   ك الف   رق (4)فنس   ب  ال   زور والفح   ش إلي   ه 
نكاحه  ا م  ن ال  زوو الث  ا  ص  حيح وف  ق ش  ريعش ص  حيحش، وأن  ه نك  اح اكتمل    ش  روطه وأركان  ه 
وانتف     موانع   ه، وتش   بيه ه   ذا القس   يس ل   ه بال   زا م   ن العن   اد والتموي   ه والتزوي   ر ال   ذي قص   د ب   ه 

ا  ال زوو الث استزلَل العامش وتنفيرهم م ن دي ن الإس لام، وإلَ لم يق ل أح د م ن المس لما مجب ار 
على طلاقها حتى يرجع إليه ا الأول، ب ل إن ه نل ك منه ا م ا نلك ه الأول، ف  ن ش اء طلقه ا وإن 

وفي (5)ش  اء أمس  كها وإن ك  ان زواج  ه منه  ا لأج  ل أن جلله  ا لل  زوو الأول ك  ان نكاح  اً فاس  داً 
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  إذا ك ان تفصيل ابن قدامش لشروط عوداا إلى زوجها الأول أكد فساد النكاح م ن ال زوو الث ا
 .(1)ا للزوو الأول لقصد منه ثليلها
 
 دعوى أن المسلمين وثنيون وكفار:  -7

 ث  ا  في خطاب ه أم  ام مجم  ع كليرمون   الح روب الص  ليبيش في أوروبا الب  ابا أوربان ال ق ال أك  ر دع  اة
... إ  أخاط    ب الحاض    رين وأعل    ن  :في فرنس   ا وال    ذي دع    ا في    ه إلى القي    ام بالح    روب الص    ليبيش

كم ا أن المس يح يأم ر   ذا، إن ذن وب أولئ ك ال ذاهبا إلى هن اك س و  تغف ر   لأولئك الغ ائبا،
إذا انته  حياام بأ لالا الدنيويش سواء أثناء مسيرام على الأرض أو عن د عب ورهم البح ر، أو 

قت   الم ض   د ال   وثنيا ... يَ ل   ه م   ن ع   ار إذ ق   ام ج   نس خس   يس مث   ل ه   ذا، ج   نس في خض   م 
، ووص  ى فوش  يه ش  ارتر أح  د (2)تحل  ى من  ان عظ  يم بال  رب الش  ياطا  زن  ش ش  عب ي تس  تعبده

م   جرخه الح    روب الص    ليبيش الف    رنج وأب   رز قساوس    تهم وة    ن اش    تك في كث   ير م    ن أح    داث ه    ذه 
الح    روب وص    ى المس    لما      ذه الص    فش في كتابت    ه لت    اريد ب    لات النص    ارى الأولى في ه     ذه 

للح  روب الص  ليبيش ق  ال: .. ك  ذلك  الح  روب، فف  ه ثنائ  ه عل  ى الب  ابا أوربان الث  ا  ال  داعه الأول
، وم جرخ ص ليبي آخ ر عاص ر أح داث (3)قويش لط رد ال وثنيا م ن أراض ه المس يحيا  بذل جهوداً 

الح  روب الص  ليبيش وت  ولى بع  و المه  ام الديني  ش للص  ليبيا في ف  تة ه  ذه الح  روب وص  ى المس  لما 
ع ن بع و المواق ع  وم ن ذل ك: قول ه وه و يتح دث ت ب رري د الح روب الص ليبيش بالكف ر،وهو يك

.. ور   م م  ا ك  ان يب  دو م  ن اه  ب الكف  ار للقت  ال إلَ أن  :المس  لما والص  ليبيا ب  االعس  كريش 
واهياً، ومن ثم ك ان ه دفهم الوحي د ه و ش غل أملهم في النصر أو حتى الصمود طويلاً كان أملاً 

ابات  ه يص  ى خط، وه  ا ه  و أح  د ق  ادام وه  و بل  دوين أم  ير الره  ا في أح  د (4)الص  ليبيا بالقت  ال 
المس  لما    ذه الص  فش وذل  ك بقول  ه: .. لق   د اس  تطاع ش  عب الفرج  ش مج  اء وتوجي  ه عل  ويا أن 
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، واا ام النص ارى للمس لما بالوثني ش ل يس (1)جرر مدينش القدس الطاهرة من انتهاكات الكف ار 
حانه وتعالى هو إلَ كما ورد في المثل: رمتا بدائها وانسل ، إذ الوثنيش الصرجش والكفر بالله سب

اء المس  لما في العقي  دة بش  كل دي  ن النص  ارى اأ  ر  فه  ه ام  ش ظ  اهرة ال  بطلان، وكت  ب العلم  
ع   ام تض   من  الكث   ير ة   ا يبط   ل ه   ذه ال   دعوى وم   ن خ   لال الجه   ود الدعوي   ش للمس   لما ر   اه 
 النص  ارى في ف  تة الح  روب الص  ليبيش ومناقش  تهم للعقائ  د النص  رانيش الباطل  ش وال  ردود عل  ى ش  بههم

 نكن است لاص تفنيد هذه الدعوى على النحو التا :
 
إن الدين الإسلامه دين التوحيد، والنصرانيش أساسها الشرك والكفر بالله، وتوحيد الله  -أ

سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الشرك والمثل والصاحبش والولد من مسلمات الدين الإسلامه الذي 
والدعوة إليه، وهو عقيدة المسلما الراس ش التي لَ بعث النبي  صلى الله عليه وسلم لتقريره 

ُ الصَّمَدُ   ﴿قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ  :تعالىيتطرق إليها الشك، قال   لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ   اللََّّ
لذلك انطلق العلماء المسلمون في ردودهم  [4-1]الإخلاص: وَلمَْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾  

اام مع النصارى في هذه الفتة من مبدأ مسلم به لديهم، وهو أن الإسلام دين ودعوام ونقاش
دين الكفر والشرك مع الله ففه مستهل كل كتاب أورد أو  –اأرفش  –التوحيد والنصرانيش 

مع النصارى تكون بدايته تقرير توحيد الله جل  وعلا نقا  للعلماء المسلما في هذه الفتة 
الحمد لله  :نصارى فيه ومن ذلك قول الجعفري في بدايش كتاب الت ةيلوتنزيهه عن شرك ال

الذي لَ يتكثر بالأعداد، الماجد الذي لَ تضارعه الأشكال والأنداد، المقدس عن الشريك 
وفي مستهل رد أك (2)الذات والصفات عما يقول أهل الإلحاد  المنزه عنوالصاحبش والأولَد 

لقساوسش قال: بسم الله الربن الرحيم إله فرد صمد لم يولد عبيدة ا زرجه على رسالش أحد ا
ولم يكن له كفواً أحد سلام على المهتدين والحمد لله رب العالما ... فضلنا على جميع 

 .(3)الأجناس ... نوحد الله نوجبات توحيد و ةده سبحانه حق تَةيده 
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 بيان تأكيد الإسلام على لزوم التوحيد ونبذ الشرك:  -ب
القرطبي في تفسير قوله ن اهتمام بعو علماء عصر الحروب الصليبيش لذا الأمر: قول وم

ئًا﴾ : تعالى أجمع العلماء على أن هذه الآيش من  [36]النساء: ﴿وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
كذلك اأكم المتفق عليه، ليس منها شهء منسوخ وكذلك هه في جميع الكتب، ولو لم يكن  

اَ أَاَ قال تعالى: (1)لعر  ذلك من جهش العقل وتصفيتها من شوائب الريَء و يره  ﴿قُلْ إِ َّ
اَ إِلَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا   بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إَِ َّ أَ َّ

 .[110]الكهف: ربَ هِِ أَحَدًا﴾ صَالِحاً وَلََ يُشْركِْ بعِِبَادَةِ 
 
﴿لئَِنْ أَشْركََْ  ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ففه تفسير قوله تعالى:بيان أن الشرك محبط للعما:  -ج

قال القرطبي: لئن أشرك  يَ محمد ليحبطن عملك وهو   [65]الزمر: وَلتََكُونَنَّ مِنَ اْ اَسِريِنَ﴾ 
والإحباط الإبطال يل: ا طاب له والمراد أمته ... خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصش وق

 .(2)والفساد 
 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: بيان أن الشرك أعظم الذنوب وأن الله لا يغفري.  -ج

هذا من اأكم المتفق عليه الذي لَ اختلا   [116]النساء: ﴿إِنَّ اللَََّّ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ﴾ 
﴿وَمَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدِ افْتَىَ إِْ اً عَظِيمًا﴾ وفي تفسير قوله تعالى: (3)مش فيه با الأ

با البغوي أن الشرك موجب للنار حيث أورد حديث جابر رضه الله عنه قال:  [48 ]النساء:
من مات لَ  :يَ رسول الله ما الموجبتان   قالأتى النبي  صلى الله عليه وسلم رجل فقال: 

 .(4)رك بالله شيئاً دخل الجنش ومن مات يشرك بالله دخل النار يش
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إظهار نبذ الإسلام لكا مظاهر الوثنية من أصنام وصور، وتماثيا وبناء على القبور  -س
﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِ مْ حُرُمَاتِ اللََِّّ ففه تفسير قول الله تعالى: وكا ما هو وسيلة للشرك: 

لَى عَلَيْكُمْ  فاَجْتَنِبُوا الر جِْسَ مِنَ  فَ هُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ  ربَ هِِ  وَأُحِلَّْ  لَكُمُ الْأنَْ عَامُ إِلََّ مَا يُ ت ْ
الرجس الشهء القذر والوثن التمثال  :قال القرطبي [30]الحج: الْأَوَْ نِ وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ﴾ 

بده وتعظمه فهو  أو ذهب أو فضش والنصارى تنصب الصليب وتعمن خشب أو حديد 
كالتمثال أيضاً وسمه الصنم وثناً لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يرح عنه، يريد اجتنبوا عبادة 

، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدى أن يزيل الصليب عنه وقال: أطرح هذا (1)الأو ن 
اته وبد من وقال الرازي: ثم إن لما حث سبحانه وتعالى على تعظيم حرم .(2)الوثن عنك 

، وسمى الأو ن رجساً للت كيد على وجوب رنبها (3)أتبعه بالأمر باجتناب الأو ن  يعظمها
وقد أبرز كثير من العلماء في هذه الفتة موقى (4)لأن عباداا أعظم من التلوث بالنةاسات 

حيث  النبي صلى الله عليه وسلم من أصنام المشركا التي كان  عند الكعبش عند فتح مكش 
﴿وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  إِنَّ :صلى الله عليه وهو يتلو قوله تعالىكان يكسرها 

، فبعد أن عرض القرطبي ذلك با أن معنى مج  الحق أي [81]الإسراء: الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ 
 .(5)ل أي الشرك  الإسلام وزهوق الباط

 
 وثنية والشرك لديهم: فضح النصارى بإبراز مظاهر ال -و

وإش راكهم في عب ادة الله فف ه مناقش ش بع و العلم اء  نوذلك بتبةيلهم الصور والتماثيل والصلبا
المس   لما لعقائ   د النص   ارى وش   عائرهم ك   ان م   ن ض   من م   ا اقش   وه تبة   يلهم للص   ور والتماثي   ل 

امعهم ديناً وعب ادة إلى النصرانيش واتخذها النصارى في مج قل مبينا أن ذلك ما هو إلَ وثنيش انت
القب  يح مح رفا ب  ذلك م  ا ن  زل عل  يهم م ن الح  ق، حي  ث وض  ح ه  جلَء العلم اء أن ه  ذا م  ن كف  رهم 
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، م  ع إب  رازهم لش  ركيات النص  ارى وكف  رهم بالله م  ن خ  لال نق  و (1) في ديَن  تهمال  ذي ابت  دعوه 
وه م  ن ق  انون الأمان  ش ل  ديهم ال  ذي ه  و أص  ل إن  ا م، وإبط  ال عقي  دة التثلي  ث وتفني  د م  ا اعتق  د

 .(2)الألوهيش في عيسى عليه السلام 
 

 سادساً: القائمون على دعوة النصارى في عصر الحروب الصليبية: 
 القادة والولاة: -1

ومن أب رزهم عم اد ال دين زنك ه ال ذي ولَه الس لطان الس لةوقه محم ود ب ن محم د ب ن ملكش اه  
م  ه وحرص  ه عل  ى واقدا، فعظ  م أم  ره بع  د ذل  ك وتوس  ع  دولت  ه لش  ةاعته ه521الموص  ل س  نش 

جم  ع كلم  ش المس  لما في مواجه  ش النص  ارى، ق  ال عن  ه ال  ذهبي: ك  ان بط  لاً ش  ةاعاً مق  داماً ك بي  ه 
وق  د ك  ان م  ن أب  رز جه  وده في مواجه  ش الف  رنج ودع  وام وض  عه أس  اس الوح  دة الإس  لاميش في (3)

الموصل والشام والتي كان   م ن أه م الأس باب ال تي مكن   المس لما م ن المواجه ش وض د زح ى 
م ن الم دن المس تقلش والمتن احرة  النصارى على البلاد الإسلاميش؛ حيث دخل  في طاعت ه مجموع ش

و  ير ذل ك، وبع د أن حق  ق ه ذه الوح دة ب  دأ ه 521بينه ا وك ان ق د ب  دأ بجزي رة اب ن عم ر س  نش 
بجه  اد الص  ليبيا حي  ث ه  زمهم في مواق  ع كث  يرة، وك  ان م  ن أب  رز إجازات  ه في ذل  ك فتح  ه لإم  ارة 

وس  قوط  :وق  ال أح  د الكت  اب الأوروبي  ا ع  ن أهمي  ش ه  ذا الف  تح(4)ه 539س  نش  يبيشالص  ل الره  ا
، وبع د مقتل ه (5)بدايش النهايش الرها في يد زنكه يعتر نقطش ثول في الشرق اللاتيا، كما يعتر 

تولى ابنه نور الدين محمود زنكه وكان ذا ديَنش وورع ومداومش للةهاد محباً للسنش، ه 541عام 
ق ال عن ه اب ن الأث ير: طالع   الس ير فل م (6)لا مزيلًا للمناكير ةكناً لأه ل ا  ير في دولت ه مظهراً 

للع دل أر فيها بعد ا لفاء الراشدين وعمر ب ن عب دالعزيز أحس ن م ن س يرته ولَ أكث ر ث ريَ من ه 
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الحا، ، وق  ال اب  ن كث  ير: ك  ان آم  راً بالمع  رو  واهي  اً ع  ن المنك  ر محب  اً للعلم  اء والفق  راء والص  (1)
مبغض  اً للظل  م، ص  حيح الَعتق  اد.. وك  ان ق  د قم  ع المن  اكر وأهله  ا، ورف  ع العل  م والش  رع، وك   ان 

، وق ال أب و ش امش المق دس: .. ك ان يعظ م العلم اء ويجمعه م عن ده للبح ث (2)اللي ل مدمناً لقيام 
والعلم  اء  مبين  اً دور الفقه  اء .. رب  ه الله، ق  ال (3)والنظ ر، واس  تقدمهم إلي  ه م  ن ال  بلاد الشاس عش 

في ظهور دولته، ونصره على أعدائه الفرنج: هجلَء جند الله وبدعائهم ننصر على الأع داء ول م 
، وك ان (4)في بي  المال حق أضعا  ما أعطيهم، ف ذا رضوا منا ببعو حقهم فلهم المن ش علين ا 

، (5)بدع  ش متمس  كاً بالس  نش وقاف  اً عن  د ح  دود الله، أظه  ر في ب  لاده الس  نش وأم  ات ال –رب  ه الله 
وكان أكث ر الق ادة المس لما في ه ذه الف تة مواجه ش للنص ارى، فم ن جه وده المباش رة في دع وام 
مراسلاته مع بعو قادام بش ن العلاقات بينهم وبا المسلما وما ثقق من جراء ذلك للأمش 

هش والتي تَ ض  عن هدنه مكن  المسلما من مواجمن المصالح، كمراسلاته مع ملك الروم، 
أع  داء آخ  رين ومراس  لاته م  ع مل  ك الأرم  ن حي  ث أدت ه  ذه المراس  لات إلى اس  تمالته في ص  ى 

، ومن جهوده المباش رة أيض اً في دع وام جه اده المس تمر ل م وال ذي (6)المسلما ضد أبناء ملته 
أ  ر ع ن تقل  ص نف وذهم في ب  لاد الش ام وظه  ور دول ش المس  لما بع د ض  عى وفرق ش وق  د ق ال اب  ن 

، ب  ل وأس  ر (7)ذل  ك: .. وجاه  د وانت  زع م  ن الكف  ار نيف  اً وخمس  ا مدين  ش وحص  ناً  الج  وزي ع  ن
وص   احب ال   روم واب   ن جوس   لا و    يرهم ول   ذه الَنتص   ارات بع   و ق   ادام كص   احب ط   رابلس 

الكب  يرة عل  ى الف  رنج والتمك  ا للمس  لما بع  د ض  عفهم في الش  ام م  ع قل  ش العس  كر في مواجه  ش 
سبب هذه الَنتصارات وأنه لَ يرج ع إلى عو النصارى تكالب النصارى على المسلما أدرك ب

بل إلى صر نور ال دين واحتس ابه وص دقه وإابت ه إلى الله س بحانه م ع القوة العسكريش، فحسب 
الأخذ بالأسباب حيث قال بعضهم: .. وابن القسيم له مع الله سر، ف نه لَ يظفر علينا بكث رة 
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لاة اللي ل، ف ن  ه يص له باللي  ل ويرف ع ي  ده إلى الله يظف ر علين  ا بال دعاء وص  جن ده وعس كره، وإ   ا 
، (1)ويدعو فالله سبحانه وتعالى يستةيب له دعاءه ويعطيه سجاله وما يرده خائب اً فيظف ر علين ا 

وم  ن جه  وده،    ير المباش  رة في دع  وة النص  ارى ثقيق  ه للوح  دة ب  ا المس  لما في الموص  ل والش  ام 
، يض   ا  إلى ذل   ك اهتمام   ه بالعل   م (2)ملي   ش الجه   اد ومص   ر ة   ا ك   ان ل   ه أث   ره الكب   ير في ج   اح ع

والعلماء، حيث بنى المدارس في حلب وباة ودمشق، وشيد دار الحديث في دمشقن ولَ يخفى 
أث  ر ذل  ك في نش  ر العل  م وتثقي  ى المس  لما ة  ا س  اعد عل  ى مواجه  ش ش  به النص  ارى ب  ل ودع  وام 

ض  عى وظه  ور النص  ارى، وكان     وهك  ذا ك  ان ن  ور ال  دين ع  زاً للمس  لما في الش  ام ومص  ر بع  د
جه   وده في مواجه   ش النص   ارى ودع   وام الأس   اس لنة   اح جه   ود م   ن بع   ده م   ن ال   ولَة والق   ادة،  

 .(3)كصلاح الدين والظاهر بيرس و يرهما 
 

م رض ه 552أي س نش  –الت ام ب ا الراع ه والرعي ش: .. وفيه ا  نسةامقال ابن كثير موضحاً الإ
بالجهاد وبعد حياة حافلش (4) ففرح المسلمون فرحاً شديداً لشام نرضه وعوفيانور الدين فمرض 

وم  ن أراد التوس  ع فليراج  ع  (5)في دمش  ق رب  ه الله رب  ش واس  عش ه 569وال  دعوة ت  وفي ن  ور ال  دين 
 كتاك عن الزنكيا.

 

 جيهود صلاح الدين في دعوة النصارى: -أ 
أمضى حيات ه في  (6)غزو عا  المش كان خليقاً للإمارة مهيباً، شةاعاً، حازماً، مجاهداً، كثير ال

جه  اد الف  رنج والنص  ارى، ودع  وام إلى الإس  لام فك  ان خ  لال لقاءات  ه بق  ادام ومحاد ت  ه معه  م 
فعل  ه ص  احب ص  يدا يس  تغلها في إب  راز محاس  ن الإس  لام ل  م ودع  وام إلي  ه، وم  ن ذل  ك م  ثلاً م  ا 
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ل علي   ه ص   احب ص   يدا الإفرج   ه حي   ث ق   ال اب   ن ش   داد ع   ن ذل   ك: ... ولق   د رأيت   ه وق   د دخ   
بالناصرة فاحتمه وأكرم ه وأك ل مع ه الطع ام وم ع ذل ك ع رض علي ه الإس لام ف ذكر ل ه طرف اً م ن 

، وكان يستغل علاقاته الحسنش مع بعو قادام من أجل التمكا للدعوة (1)محاسنه وحثه عليه 
س   لام وم   ن ذل   ك تفاهم   ه م   ع ص   احب ط   رابلس الص   ليبي بأن ي   وعز الأخ   ير لأتباع   ه باعتن   اق الإ

ولأج  ل ه  ذا الغ  رض النبي  ل ك  ان يت   لى كث  يراً م  ن ق  ادام  (2)أدركت  ه المني  ش قب  ل إتَ  ام ذل  ك حي  ث 
بالمال والدايَ طمعاً في إسلامهم وكان نبله وحسن خلقه من أبرز الأسباب التي جعل   الكث ير 

عتنق من النصارى في هذه الفتة يغيرون ما علق بأذها م عن الإسلام من صورة مشوهش، بل وي
عرك  ش حط  ا ومن   ه عل  ى كث  ير م  ن أع  داد كب  يرة م  نهم الإس  لام وم  ن ذل  ك م  ثلاً م  ا ح  دث بع  د م

، (3)الصليبيا، وربته لنسائهم وضعفائهم ةا جعل أع داد كب يرة م نهم يعتنق ون الإس لام  أسرى
 إلى معسكر المسلما بعد إسلامهم لتقات لولنبله في كثير من المواقع انضم  أعداد كبيرة منهم 

، بل إن كثيراً منهم كانوا على نصرانيتهم، ومع ذل ك انض موا إلي ه ض د ب ا (4)معه ضد أقوامهم 
فل   ه الي   د الط   ولى في   ه، ووقعات   ه  –أه   م وس   ائل ال   دعوة  –وأم   ا الجه   اد في س   بيل الله (5)مل   تهم 

مش هورة معه م، وعل ى ي ده ك ان ط ردهم م ن الغالبي  ش العظم ى م ن ب  لاد الش ام وم ن أعظ م ذل  ك 
، وك ان رب ه الله (6)ه 583ده بي  المقدس من أيديهم بع د معرك ش حط ا المش هورة ع ام استدا

حريص اً في ك ل وقع ش معه م أن يع  رض الإس لام عل يهم فبع د ك  ل معرك ش يع رض الإس لام عل  ى  –
ك   ان الأس  رى قب   ل اتخ   اذ أي إج  راء معه   م وم   ن ذل   ك م  ثلاً م   ا ح   دث بع   د معرك  ش حط   ا وق   د  

ده  م ح  تى لَ يبق   ى م  نهم م   ن يكف  ر بالله، وه  ذا م   ا ص  رح ب   ه تتب  ع النص   ارى في بلا –طموح  ه 
بل ى، ق  ال: في نفس  ه  :لقاض ه عس  كره اب ن ش  داد، وذل  ك بقول ه: أم  ا أحك  ه ل ك ش  يئاً  قل   

وودع    وركب    ه  ذا البح  ر إلى   بقي  ش الس  احل قس  م  ال  بلاد وأوص  ي أن  ه م  تى يس  ر الله تع  الى
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، وم    ن (1)ن يكف    ر بالله أو أم    وت عل    ى وج    ه الأرض م    جزائ    رهم أتت    بعهم فيه    ا ح    تى لَ أبق    ه 
جه   وده المباش   رة في ال   دعوة للنص   ارى حرص   ه عل   ى ثقي   ق الوح   دة ب   ا المس   لما والعم   ل عل   ى 
ذل  ك لتقوي  ش الجبه  ش الإس  لاميش ض  د النص  ارى، وجه  وده في مج  ال ثقي  ق الأم  ن والض  رب عل  ى 

ش ل  ه، ب  ل وأس  ند  ، وق  د اه  تم ص  لاح ال  دين بالعلم  اء والفقه  اء واتخ  ذهم بطان  (2)أي  دي الع  ابثا 
كث  ير م  ن المهم  ات الإداري  ش والقيادي  ش إل  يهم وه  م ق  ادة ال  رأي في الأم  ش وه  دااا إلى طري  ق الح  ق 
وحراسها من الغوايش والض لال ودعاا ا بعلمه م وعمله م، وم ن أب رز ه جلَء العلم اء القاض ه اب ن 

ان الإنشاء ، وكان صاحب ديو (3)شداد الذي تولى قضاء عسكره وقام بكثير من السفارات له 
لديه وأحد أهم مستشاريه القاض ه الفاض ل وق د ث دث  ع نهم بالتفص يل في كت اك ع ن ص لاح 

بي    المق  دس وة  ا يض  ا  إلى ال  دين الأي  وك وجه  وده في القض  اء عل  ى الدول  ش الفاطمي  ش وثري  ر 
في مصر، والتي كان جهوده  ير المباشرة في دعوة النصارى توسعه في إنشاء المدارس، خصوصاً 

 لف تة ولق د اث ر الكث ير م ن ق ادةفي هذه العلمائها، والدارسا فيها دور كبير في دعوة النصارى 
النصارى بأخلاق صلاح الدين وتسامحه وعفوه وحلمه وقد با صاحب قصش الحضارة بعد أن 
نق  ل    اذو م   ن نب  ل ص  لاح ال   دين وكرم  ه وأخلاق  ه إعة   اب كث  ير م  ن الم   جرخا النص  ارى     ذا 

رج  لاً م  ن  –ا   اط  في ظ  نهم  –م ب  ل ودهش  تهم، كي  ى يخل  ق ال  دين الإس  لامه البط  ل المس  ل
في ص فر س نش  –رب ه الله  –وبعد حي اة حافل ش بالجه اد وال دعوة ت وفي  (4)العظمش إلى هذا الحد 

 .(5)ودفن في دمشق ه 589
 

 جيهود الملك العادل: -ب
م  ن ال  ولَة والق  ادة المل  ك  وة  ن ل  ه جه  ود واض  حش في مواجه  ش النص  ارى ودع  وام في ه  ذه الف  تة

العادل محمد ب ن أي وب ب ن ش ادي ب ن م روان ب ن يعق وب ال دويا التك ريتي أخ و ص لاح ال دين، 
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في بعلب ك، إذ ك ان وال ده ائب اً فيه ا لزنك ه ب ن آقس نقر، وعن دما ش ب ه 534الذي ول د س نش 
ص  لاح في كث  ير م  ن المه  ام ف  ولَه نياب  ش مص  ر ثم دمش  ق، وبع  د م  وت خ  دم أخ  اه ص  لاح ال  دين 

الدين ونشوب الصراع با ولدي ه المل ك الأفض ل والمل ك العزي ز اس تطاع أن يس تولى عل ى الحك م 
راً عل ى الأذى كث ير الجه اد بنفس ه، وم ع بو الأيوك قال ابن كثير: كان العادل حليم اً ص فوحاً ص 

ل  وك وق  ال أيض  اً: .. م  ن خي  ار الم(1)أخي  ه حض  ر مع  ه مواقف  ه كله  ا أو أكثره  ا في مقاتل  ش الف  رنج 
وأج ودهم س يرة دين  ا، وعق لاً وص  بوراً وق وراً أبط  ل اأرم ات، وا م  ور والمع از  م  ن ةلكت ه، وق  د  

وكان    ل  ه جه   ود (2)كان    ةت  دة أقص  ى ب   لاد مص  ر وال  يمن والش   ام والجزي  رة إلى هَم  دْان كله   ا 
 الجهاد بنفس ه وم ع قال ابن كثير عن ذلك: فقد كان كثيرواضحش في مواجهش الفرنج ودعوام، 

ثم جهاده بعد ذل ك النص ارى وهزنت ه ل م في ع دة مواق ع كم ا في م رو عك ا وف تح يَف ا  (3)أخيه 
و    ير ذل   ك يض   ا  إلى جه   وده في ه   ذا المج   ال محاد ت   ه ومراس   لاته واجتماعات   ه ه 593س   نش 

الكثيرة م ع ق ادة الف رنج ورس لهم خصوص اً في حك م أخي ه ص لاح ال دين وم ا أس فرت عن ه ه ذه 
الإج   ليز ة  ثلاً لأخي  ه س  لام والمس  لما وم  ن ذل  ك م  ثلاً لقاءات  ه الكث  يرة، نل  ك الجه  ود لص  الح الإ

، حي   ث (4)ص   لاح ال   دين وقيام   ه نس   اعه الص   لح مع   ه وف   ق الش   روط ال   تي وض   عها المس   لمون 
أس    فرت ه    ذه اللق    اءات واأ    اد ت ع    ن تن    ازل الص    ليبيا ع    ن الق    دس وع    دم مط    البتهم      ا 

وك ذلك لق افه باب ن النف ري (5)و الأم اكن المقدس ش ل ديهم فيه ا والَكتفاء بالزيَرة والح ج إلى بع 
اللغش العربيش، و يرهم من قادام، ومحاد ته وهو من أكابرهم وملوكهم وأولَد ملوكهم وكان يجيد 

الكث  يرة م  ع رس  لهم وم  ا أس  فرت عن  ه مجموع  ش ه  ذه اللق  اءات والمراس  لات واأ  اد ت م  ن تغ  ير 
للمس   لما، والت في   ى م   ن روحه   م العدائي   ش الش   ديدة ر   اه فك   رة كث   ير م   ن النص   ارى الف   رنج 

  –المسلما ةا كان له أثره في إزالش بعو عوائق الدعوة الموجهش إليهم وك ان وف اة المل ك الع ادل 
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ةن ق ام بال دعوة هجلَء من أشهر القادة (1)حيث دفن في دمشق ه 625سنش  –كما مر  معنا 
  يرهم كثير.إلى الإسلام في عصر الحروب الصليبيش و 

 جيهود يوسف بن تاشفين في المغرب الإسلامي: -ج
خيراً، جب أهل العلم والدين قال عنه ابن الأثير: وكان يوسى بن رشفا حليماً، كرناً، ديناً  

، وقد تزعم دولش المرابطا وكان من أبرز أعماله في مواجهش النصارى (2)وجكمهم في بلاده 
إثر زحى النصارى على الممالك الإسلاميش هناك نتيةش لتناحر جدته للمسلما في الأندلس 

الطوائى وضعى المسلما، فكان له مع النصارى الوقائع المشهورة وكان على يديه إعادة 
معركش الزلَقش سنش توحيد الأندلس ودفع ا طر النصرا  الزاحى ومن أشهر وقائعه معهم 

، (3) الأندلس، وأظهر الله الإسلام وأعز أهلهالتي هزم فيها الأذفونش ملك الإفرنج فيه 479
المسلما فطعن قال الذهبي عن هذه المعركش:  رت الفرنج بالأندلس فعر ابن رشفا ينةد 

، ثم تتال  بعد ذلك معاركه مع النصارى، والتي وحد  ا الأندلس وأعاد  ا هيبش (4)العدو 
لام في الأندلس وجهاد الإفرنج هناك كتب المسلما هناك ولت كيد عزمه على إعادة نشر الإس

سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ : على عملته قوله تعالى تَغِ َ يْرَ الْإِ ﴿وَمَنْ يَ ب ْ
[85]آل عمران: اْ اَسِريِنَ﴾ 

 .(6)ه 500وكان  وفاته في مراكش  (5)
 

                                                           
 .(1/190السلوك لمعرفش دول الملوك )(1)

 .(9/531د )الكامل في التاري(2)

 .145الأنيس المطرب ص (3)

 .(19/253سير أعلام النبلاء )(4)

 .157الأنيس المطرب ص (5)

 .(1/386دعوة المسلما للنصارى ) 137المصدر نفسه ص (6)
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 الموحدين:  بن علي في عهد دولة نعبد المؤمجيهود  -د
ومن الولَة في  رب الدولش الإسلاميش الذين كان لم جهد في دعوة النصارى وجه ادهم ا ليف ش 

، والذي ت ولى ا لاف ش س نش (1)الموحدي عبد المجمن بن عله بن نله بن مروان من قيس عيلان 
،  (2) وك  ان ع  اقلاً حازم  اً، س  ديد ال  رأي، حس  ن السياس  ش للأم  ور، كث  ير الب  ذل للأم  واله 524

عمال ه ونص حهم ومعاقب ش المس هء م نهم، م ع حث ه إيَه م عل ى الأم ر  لمراقب شكان ل ه اهتم ام كب ير 
بالمعرو  والنهه عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء حتى أنه عزل ابن ه ع ن ولَي ش العه د لم ا 

ع و ، ومن جه وده في مواجه ش الف رنج ودع وام مهاجمت ه ب(3)ظهر عليه من أمور لله بالكرامش 
م  ن أي  ديهم بع  د (4)واس  تداده للمري  ش ه 550س  نش حص  و م في الأن  دلس عل  ى ي  د أح  د ق  واده 

ك   ذلك ط   رد ه 552أح   وال الم   رابطا في الأن   دلس وذل   ك س   نش زحفه   م عليه   ا إث   ر تضعض   ع 
د   وق  (5)وإحس انه إلى أس راهم وت ر يبهم بالإس لام ودعوت ه إلي ه ه 558الفرنج م ن المهدي ش س نش 

ودف  ن    ا وك  ان لحفي  ده يعق  وب (7)حي  ث ب  ل إلى تيف  ل ه 855س  نش (6) لا اته في س   كان    وف  
فم   ن جه   ود واض   حش في ه   ذا المج   ال  (8)ه 553ب   ن يوس   ى ب   ن عب   د الم   جمن ال   ذي ول   د س   نش 

، ومواجهش النصارى في عدة مواق ع ثم ه591جهاده للنصارى قدومه بنفسه إلى الأندلس سنش 
عو المجرخا نعركش الزلَقش لقواا وأهميته ا وأثره ا في التي شبهها بهزنته للفرنج في معركش الآراك 

ه 592س نش  –رب ه الله  –إعادة هيبش المسلما في الأندلس، ثم ما تلاها م ن   زوات ق ام   ا 
..  :ق   ال ص   احب البي   ان المغ   رب ع   ن أث   ر بع   و جه   ود المنص   ور في نش   ر الإس   لام بالأن   دلس

وتقوض     في أس   بوع واح   د مل   ش الكف   ر واص  طك  في ه   ذه الحص   ون الم   ذكورة دع   وة الإس  لام، 

                                                           
 .(1/388دعوة المسلما للنصارى )(1)

 .(1/389( دعوة المسلما )9/299الكامل في التاريد )(2)

 .78ين ص البيان المغرب، قسم الموحد(3)

 .المريش: مدينش في جنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسا(4)

 ./    (1دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش )(5)

 .سلا: مدينش مغربيش ، تقع حالياً على ساحل اأيا الأطلسه(6)

 .تيفل وتسمى حالياً رفيل ، مدينش تقع في الوسا الشما  لدولش المغرب(7)

 .79لبيان المغرب قسم الموحدين ص ا(8)
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ول    ذلك لم    ا رأى ف    رنج الأن    دلس تق    دم أك يوس    ى  (1)بش    ريعش محم    د علي    ه الص    لاة والس    لام 
حص    و م وع   دم تواني   ه في ذل   ك كف   وا أذاه   م ع   ن المس   لما، ب   ل طلب   وا واكتس   احه لكث   ير م   ن 

الأن  دلس في  بح  ال المس  لما فيالله رب  ه  –، ولش  عوره (2)الص  لح عل  ى م  ا اش  تطه أب  و يوس  ى 
الأندلس من زحفهم عليها، وحرصه على مجاهدام فيه ا أوص ى مقابل النصارى، وخشيته على 

من بعده في مرض وفاته بالَهتمام بذلك وإبلائه القدر الأكر من العنايش، فك ان م ن قول ه: .. 
ن   وفات ه الأندلس، والأيتام: هم المسلمون فيها مقاب ل النص ارى وكا :أوصيكم بالأيتام واليتيمش

 .(3)ه595في مراكش سنش  –ربه الله  –
 

وهكذا كان ل بعو ال ولَة والق ادة في   رب الدول ش الإس لاميش دور مه م في الحف ار عل ى الكي ان 
الإسلامه وتوحيد كلمش المسلما هناك، ودعم المسلما في الأن دلس وإيق ا  زح ى النص ارى 

 التمكا للعلماء ونش ر العل م، ولَ يخف ى أث ر عليها إضافش إلى جهودهم  ير المباشرة والمتمثلش في
 .(4)عام، ومنها الجهود الموجهش إلى النصارى ذلك في جاح الجهود الدعويش بشكل 

 العلماء: -2
في عصر الحروب الصليبيش كان العلماء يقومون  ذه المهم ش خ ير قي ام، فنب غ الكث ير م ن العلم اء 

وج     ه ة بش    كل ع     ام ودع    وة النص     ارى عل    ى في لتل    ى العل    وم وش     عروا نس    جوليتهم في ال     دعو 
ا ص   وص، فب   ذلوا جه   وداً مش   كورة في س   بيل ذل   ك م   ن خ   لال الجه   اد، والتعل   يم، والت    ليى، 

  :وةن له جهود في دعوة النصارى في عهد الحروب الصليبيش (5)والكتابش، والردود، و ير ذلك 

 نصر بن يحي بن عيسى بن سعيد المتطبب:  -أ 
وبع   و  –الإناني   ش وم   ن خ   لال كتاب   ه النص   يحش ه 449وال   ذي ع   ا  بع   د س   نش 

اليسيرة عن ه يتض ح أن ه نص را  يعم ل بالط ب، ثم أس لم بع د بح ث ونظ ر،  التجمات
                                                           

 .(1/391دعوة المسلما للنصارى )(1)

 .(1/391المصدر نفسه )(2)

 .(1/392المصدر نفسه )(3)

 .( نقلاً عن دعوة المسلما للنصارى 1/392المصدر نفسه )(4)

 .(1/393دعوة المسلما للنصارى )(5)
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ال  ذي ترجم    ل  ه بع  و المص  ادر وي  رجح أح  د الب  احثا، أن نص  ر ه  ذا ه  و نفس  ه 
وق د ه 589باسم ج ه ب ن ج ه ب ن س عيد المتطب ب النص را ، المت وفي بالبص رة س نش 

جهد نصر بن ج ه بع د إس لامه في دع وة النص ارى ش عوره نس جوليته في دع وة تَثل 
عل   ى ثريف   اام وش   بهاام ف    لى كت   اباً في  واطلاع   هقوم   ه فاس   تغل معرفت   ه ب   ديَنتهم 

أنقذ  الله من الشريعش التي نس   والملش التي طمس  ، وش رفا الله  حيثذلك: و 
، حي  ث ذك  ر في (1)ل النص  ارى أن أذك  ر نب  ذاً م  ن أح  وا أحبب   .. ب  دين الإس  لام 

وأبرز معتقداام من أحوال النصارى وفرقهم ومذاهبهم وأاجيلهم  ب نبذاً الكتاهذا 
، (2)التي أوضح أنه لَ يعول عليه ا ول يس ل ا أص ل أو بره ان أو حة ش تق وم عليه ا 

علم   ائهم ومق  دميهم لعله   م يرجع   ون ع   ن ض   لالم ثم وج  ه ه   ذا الكت   اب ابت   داء إلى 
 .(3)م و يهم وطغيا 

 

 محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي:  -ب
وك  ان م  ن جه  وده في دع  وة النص  ارى في ه  ذه الف  تة مناظرات  ه الكث  يرة معه  م وال  تي منه  ا مناظرت  ه 
المش    هورة م    ع أح    د قساوس    ش أص    بهان وك    ان في مناظرات    ه م    ع النص    ارى ظ    اهر الحة    ش واض    ح 

عن ه: وم ا م ن نص را   ي لتق ده أمام ه ح تى قالرهان، لَ يجرف كثير منهم لذلك على التص ريح نع
وةا يضا  إلى جهوده في هذا المج ال  (4)رآه إلَ وقال: أيها الفرد لَ نقول بالتثليث با يديك 

عرض  ه لعقائ  د النص  ارى وبيا   ا وال  رد عليه  ا وذل  ك في بع  و كتب  ه وإس  هامه في ذل  ك في تفس  يره 
 م  ن عقائ  دهم وش  بهاام م  بطلاً عن  د الآيَت ال  تي تتح  دث ع  ن النص  ارى حي  ث يع  رض الكث  ير

 ه.606يوم عيد الفطر سنش دعوة المسلما للنصارى ومفنداً لا وقد كان  وفاة الرازي 
 

                                                           
 .(1/024دعوة المسلما للنصارى ) 51النصحيش الإنانيش ص (1)

 .(1/394دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .(1/403المصدر نفسه )(3)

 .(8/84طبقات الشافعيش للسبكه )(4)
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 صالح بن الحسين بن طل ة الجعفري: -ج
وكان الجعفري كثير المناظرة لرهبان النصارى، حيث يدل  (1)ه 581كان مولده نصر سنش  

ن ذلك مثلًا قوله: .. ولقد فاوضا بعو الرهبان ةن على ذلك بعو الإشارات في كتبه، وم
 :وقوله (3)قوله: لقد فاوض  بعو النصارى فيما يتعلق بألفار النبوة  (2)يدعى بنااً في البيان 

ومن جهود الجعفري في هذا المجال اهتمامه نا يصدر عن (4)قل  لنصرا  من عقلائهم 
والرد عليها وتفنيدها، ففه كتابه: الرد على  نصارى الفرنج راه المسلما وتصديه لشبههم

النصارى أشار إلى الدافع له لت ليفه أسئلش وردت من الفرنج نتحنون  ا المسلما إذ يقول: .. 
وقف  على مسائل ذكر أن الفرنج بعثوا فيها نتحنون أهل الإسلام، فنظرت فيها، ف ذا هه 

وأما الت ليى في هذا المجال فكان  (5)لدنيويش لدينيش عاطلش عن المنافع ااخاليش من الفوائد 
اشتبه على كثير  الذيللةعفري الجهد الواضح فيه دعوة لم، ورداً على شبههم، وبيااً للحق 

من عامتهم؛ حيث استشعر هذه المهمش الجليلش في دعوة النصارى، فبا أن من أسباب اليفه 
فعسى الله أن يقدر هديش رجاء هدايتهم مثلًا لكتاب تخةيل من حر  التوراة والإجيل هو 

وةا دفعه إلى  (6)بعضهم، ونحن م مورون بدعائهم إلى سبيل ربنا بالحكمش والموعظش الحسنش 
ةا يعا على الت ليى أيضاً تعليم الحةش في الرد عليهم، وإلزامهم نقتضى أصولم: وهذا 

ر الآيَت من كتبهم التي توافق . مع ما في ذلك من ترسيد لإنان المسلم مظها(7)دعوام 
دُونهَُ مَكْتُوبًا القرآن، كما قال تعالى:  ﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمُِ هَّ الَّذِي يجَِ

يلِ عِنْدَهُمْ فِي الت َّ   [157]الأعراف: ﴾ وْراَةِ وَالْإِجِْ
. وكثرة الأدلش توجب الطم نينش وتثلج الصدر (8)

                                                           
 .(21/501سير أعلام النبلاء )(1)

 .(6/98النةوم الزاهرة )(2)

 .(1/250تخةيل من حر  التوراة والإجيل ص )(3)

 .(1/233المصدر نفسه )(4)

 .(1/353المصدر نفسه )(5)

 .56النصارى ص  الرد على(6)

 .(1/410دعوة المسلما للنصارى )(7)

 .(1/410دعوة المسلما للنصارى )(8)
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غرض الجليل المتمثل في دعوة النصارى إلى الإسلام ورد  شبههم، وكشى باطلهم لمن ولذا ال(1)
تخةيل من حر   :منهم أن يعرفه قام الجعفري بت ليفه عدد من الكتب منهاحةب عنه الحق 

وكتاب الواضح المشهود في فضائح النصارى التوراة والإجيل، وكتاب الرد على النصارى 
هود الجعفري في دعوة النصارى إلى الإسلام اعتماد الملك الكامل واليهود وةا يضا  إلى ج

النصارى ومناقشتهم، فعندما أرسل ملك الروم رسالش عليه في بعو الأحيان للرد على أسئلش 
متضمنش بعو الأسئلش للمسلما كان ةن كلى بالإجابش ه 618إلى الملك الكامل سنش 

بالقاهرة حيث دفن بالمقطم ه 668سنش  –ه الله رب –، وقد كان  وفاته (2)عليها الجعفري 
(3). 
 

 اجيي القرافي: ضهأحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ال -س
في  ت هكان  له جهود كبيرة في مناظرته الكثيرة معهم والرد عل ى ش بههم ودعم ه للس لطش في وقو 

م ع كث ير  قول ه في أح د كتب ه: .. اتف ق  مواجهتهم، وة ا ي دل عل ى كث رة مناظرت ه م ع النص ارى 
رب ه  –وق د اعت نى (4)منهم في المناظرة أ  أطالبه بتصوير مذهبه كيى نكن إقام ش ال دليل علي ه 

في الرد على شبههم، ومن ذلك تخصيص الباب الث ا  في كتاب ه الأجوب ش الف اخرة في ال رد  –الله 
د ع   ادام عليه   ا وتفني   دها حي   ث ق    ال: الب   اب الث   ا  في أس   ئلش لأه   ل الكت   اب النص   ارى واليه   و 

، وم   ن مش   اركته ودعم   ه للس   لطش في وقت   ه في مواجه   ش (5)يتولوع   ون ميراده   ا .. والج   واب عنه   ا 
النصارى ودعوام اليفه كتاب "أدلش الوحدانيش في الرد على النص رانيش" وإهدائ ه للمل ك الكام ل 

في  ال  ذي ك  ان الص  راع العس  كري والفك  ري في وقت  ه عل  ى أش  ده م  ع الص  ليبيا وق  د ق  ال الق  رافي
أع زه الله تع الى في ال رد عل يهم كت اباً أثف ه في ه بغريب ه ذلك: .. فرأي  أن أفلى لم ولَا الس لطان 

بنص   وص نصوص   هم وانف   رد في   ه بطريق   ش عةيب   ش، أجم   ع في   ه م   ذاهبهم عل   ى جليته   ا وأخ   اطبهم 
                                                           

 .(1/410المصدر نفسه )(1)

 .(1/411دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .(1/411المصدر نفسه )(3)

 .111الأجوبش الفاخرة ص (4)

 .3الأجوبش الفاخرة ص (5)
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اً والق  رافي ك  ان مستش  عر (1)وأج  ادلم    ا مجادل  ش الأق  ران، وأبارزه  م عل  ى نقض  ها مب  ارزة الش  ةعان 
لأهميش الدعوة إلى الإسلام بشكل عام وأن الذب ع ن ال دين وال دعوة إلي ه أسم ى م ا تص ر  في ه 

 يثي بالمم حيث قال: أجل  طر  الفكر ميدان النظر أي فن أقصد إليه، وأرجو من الله أن 
علي   ه، فظه   ر   أن أولى م   ا تص   ر  إلي   ه الم   م، وتتف   اوت في   ه الق   يم، وتتن   افس في   ه الأفاض   ل، 

المفض  ول م  ن الفاض  ل ال  ذب ع  ن ح  وزة ال  دين وحراس  ش بقي  ش المس  لما بالبح  ث المل  ل ب  ه وتتمي  ز 
، ثم وضح القرافي أن أولى من يدعى إلى (2)والأديَن، وإقامش الدليل على وحدانيش الملك الديَن 

حيث قال: فنظرت في أهل الشرائع والمذاهب، وتفكرت فيمن هو فيها عن ذلك هم النصارى 
وم ن الكت  ب أيض  اً ال  تي (3)ل  م أج د س  وى م  ذهب النص ارى الض  الا الحي  ارى التوحي د ذاه  ب، ف

ألفه  ا الق  رافي في ه  ذا المج  ال كت  اب "الأق  وال القدن  ش في حك  م النق  ل م  ن الكت  ب القدن  ش " وبع  د 
ربه  –بالقاهرة  (4)ه 684حياة حافلش بالعلم والدعوة توفي القرافي في جمادي الآخرة من سنش 

 الله ربش واسعش.

 أحمد عبدالصمد بن أب عبيدة الخزرجيي:  -ش
، ول ه جه ود مش كورة (5)عر  من ذ ش بابه بال ذكاء والحف ظ وكان   ل ه عناي ش بالح ديث والت واريد

في دع  وة النص  ارى م  ن خ  لال كتابات  ه في عقائ   دهم ومناظرات  ه معه  م، وال  رد عل  ى ش  بههم وم   ن 
ب ا المس لما لزعزع ش ثق تهم في  الإف رنج يث ير الش به ويلقيه ا طليطلشذلك أنه كان أحد قساوسش 

دي  نهم وك  انوا ج  ارون في الإجاب  ش عنه  ا ح  تى هي    الله ل  م أبا عبي  دة، فك  ان المس  لمون يأت  ون إلي  ه 
ليةي  ب عل  ى أس  ئلش القس  يس وش  بهه، فيتص  دى أب  و عبي  د ل  ذلك، فن  زول ش  بهتهم ثم جمل  ون 

لأك عبي   دة جه   ود  وكان     (6) ادعاءات   هالإجاب   ش ليلقمون   ه حة   راً ويفن   دون حةة   ه ويبطل   ون 
مباش  رة في النق  ا  وال  ردود وال  دعوة لقساوس  ش النص  ارى في الأن  دلس، منه  ا عل  ى س  بيل المث  ال: 

                                                           
 .414 أدلش الوحدانيش في الرد على النصرانيش ص(1)
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القس  يس إلي  ه ي  دعوه فيه  ا إلى رس  الته إلى أح  د قساوس  ش طليطل  ش رداً عل  ى رس  الش بع  ث    ا ه  ذا 
عوه فيها إلى النصرانيش ويثير فيها بعو الشبه حول الإسلام حيث أرسل له أبو عبيدة رسالش يد

الإس  لام ويظه  ر ل  ه مثال  ب النص  رانيش وثريفه  ا ويزي  ل الش  به ال  تي تعل  ق    ا ه  ذا القس  يس للطع  ن 
وة   ا يض   ا  إ  جه   ود أك عبي   دة في ه   ذا المج   ال اليف   ه للكت   ب ال   تي  (1)في ال   دين الإس   لامه 

لام ت   وحه عن   اوين بعض   ها بأ    ا مجا    ش لح   رب فكري   ش أ ره   ا النص   ارى في الأن   دلس ض   د الإس   
، (2)والمس لما في وقت ه وم ن ه ذه الكت ب. مق اطع هام ات الص لبان ومرات ع ريَض أه ل الإن ان 

وكت  اب مقص  د الس  بيل في معرف  ش آيَت الرس  ول، وكت  اب وكت  اب مق  ام الم  درك في إفح  ام المش  رك 
آف  اق الش  موس وأع  لاق النف  وس، والأخ  ير في أحك  ام الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم، وكان    لأك 

مشاركش في الجهاد العسكري ضد النصارى حتى أن ه أس ر في طليطل ش س نش  –به الله ر  –عبيدة 
، وك  ان خ  لال ف  تة أس  ره ج  اور النص  ارى ويناقش  هم ه 542وبق  ه في الأس  ر إلى س  نش ه 540

وبع د فك اك  وادع اءاامونله الحةش على المسلما الذين في الأسر معه لمواجهش ش به النص ارى 
النص   ارى جمي   ع بع   و ردوده  مواجه   شعم   اً من   ه للةه   ود المبذول   ش في أك عبي   دة م   ن الأس   ر ود

المس    لما ال   ذين لَ يزال    ون ث      الأس    ر في ومناقش   اته معه    م في ع    دة نس   د ووض    عها بأي    دي 
"... وترك  ه في نس  د بأي  دي  :طليطل  ش، حي  ث ق  ال ص  احب كت  اب ال  ذيل والتكمل  ش ع  ن ذل  ك

وق د كان   وف اة أك عبي دة (3) في تخلص ه جماعش م ن المس لما المبتل ا بالأس ر هن اك لم ا يس ر الله
 .(4)ه 582في فاس سنش 

 

 محمد بن أحمد بن أب بكر القرطبي:  -ع
بالأن دلس كان من علماء المغرب الإسلامه الذين لم جهود في دع وة النص ارى نش   في قرطب ش 

ب وأخ  ذ م  ن علمائه  ا ثم ه  اجر إلى المش  رق واس  توطن مص  ر حي  ث كان    وفات  ه في مني  ش ا ص  ي

                                                           
 .(1/420صارى في عصر الحروب الصليبيش )دعوة المسلما للن(1)

 .(1/420المصدر نفسه )(2)

 .240الذيل والتكملش لكتاك الموصول والصلش القسم الأول ص (3)

 .ه193فاس: مدينش في شمال المغرب أسسها إدريس الثا  سنش (4)
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وك  ان الق  رطبي مح  د ً، فقيه  اً، مفس  راً، متبح  راً في كث  ير م  ن العل  وم (1)ه 671بص  عيد مص  ر س  نش 
وك    ان ورع    اً زاه    داً، متعب    داً، عم     ر أوقات    ه ب    ا العب    ادة والتص    نيى، حي    ث خل    ى العدي    د م    ن 

 في أسم اء الله المجلفات القيمش، من أشهرها: كتابه في التفس ير: الج امع لأحك ام الق رآن، والأس نى
 .(2)الحسنى، والتذكار في أفضل الأذكار والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة، إلى  ير ذلك 

وفيما يتعلق بدعوة النصارى فله اهتمام كبير في هذا الجان ب يتمث ل في حرص ه عل ى ال رد عل يهم 
وكش  ى ض  لالم وإزال  ش ش  بهاام وم  ن ذل  ك رده عل  ى قس  يس طليطل  ش ال  ذي بع  ث بكت  اب إلى 

: الإع    لام ن    ا في دي    ن النص    ارى م    ن الفس    اد (3)تثلي    ث الوحداني    ش  :في قرطب    ش أسم    اه المس    لما
في كتاب ه الإع لام والأوهام وإثبات بن وة نبينا محمد علي ه الص لاة والس لام، حي ث اق ش الق رطبي 

م ن تلب يس قسوس هم ال ذين يكتب ون فصلا با فيه أن السبب الذي دفعه إلى ذلك ه و خش يته 
الإس    لام وه    م لَ جس    نون ذل    ك فقرأه    ا إخ    وا م في الديَن    ش فيفهم    وا  ح    ول بع    و تش    ريعات

، إض افش إلى أن ه وض ع ه ذا الفص ل ليطل ع علي ه النص ارى (4)الإسلام على  ير وجه ه الص حيح 
 .(5)فيفهمون الإسلام على الوجه الصحيح ليكون أدعى إلى اعتناقهم إيَه 

 
 :صليبيةسابعاً: وسائا الدعوة الإسلامية في عصر الحروب ال

 منها:تنوع  وسائل الدعوة الإسلاميش في عصر الحروب الصليبيش إلى وسائل متنوعش  
 الكتب: -1

في فتة الحروب الصليبيش كان الكتاب م ن أه م وس ائل ال دعوة الموجه ش إلى النص ارى، وك ان 
ل  ه أث  ره في إبط  ال ش  بههم، وفض  ح ض  لالَام، وكش  ى تلب  يس مبطل  يهم وبي  ان الح  ق ال  ذي 

عل ى الأس ئلش الف اخرة عامتهم، ومن الأمثلش عل ى ذل ك كت اب "الأجوب ش الف اخرة  عُمهَّ على
للق  رافا حي  ث ك  ان الس  بب الأول ال  ذي دفع  ه لت   ليى ه  ذا الكت  اب رس  الش بع  ث    ا أح  د 
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الإعلام ن ا في دي ن  –، ومثله كتاب القرطبي (1)هارى يقيم الحةج فيها على صحش دينالنص
دين الإسلام وإثبات نبو ة محمد علي ه الص لاة  محاسنظهار النصارى من الفساد والأوهام وإ

ال  دافع الأول لت   ليى الق  رطبي ه  ذا الكت   اب كت   اب بع  ث ب  ه أح   د حي  ث ك  ان  –والس  لام 
ذل  ك الق  رطبي  فح رك(2)تثلي ث الوحداني  ش  –قساوس ش النص  ارى في طليطل ش بالأن  دلس أسم  اه 

قشاً م ا أورده في ه م ن ش به، وم بطلاً م ا لت ليى كتابه رداً على كتاب القسيس متتبعاً له ومنا
اعتم   دوا علي    ه في ديَن    تهم وعقائ   دهم وم    ن الكت    ب ال    تي ك   ان الس    بب المباش    ر في اليفه    ا  

النص   ارى بعث   وا     ا إلى المس   لما، كت   اب ال   رد عل   ى النص   ارى لص   الح ب   ن كت   ابات ل   بعو 
س   يس ، وك   ذلك م   ن الكت   ب رد أك عبي   دة ا زرج   ه عل   ى ش   بهات ق(3)الحس   ا الجعف   ري 

طليطل   ش وتفني   دها، وردود بع   و علم   اء الأن   دلس عل   ى رس   الش اب   ن  رس   يه النص   را  في ذم 
العرب والمسلما والتي كثر تداوالا في الأندلس في هذه الفتة حيث ألى بعو العلماء في 

خط  ى  –ال  رد علي  ه م  نهم: محم  د ب  ن مس  عود ب  ن طي  ب ب  ن أك ا ص   ال وك  ان رده بعن  وان 
ال  تي وهن  اك ن  وع آخ  ر م  ن الكت  ب (4)في ال  رد عل  ى اب  ن  رس  يه الم  ارق الب  ارق وق  ذ  الم  ارق 

ألفه ا علم اء ه ذه الف تة نب ادرة م  نهم وذل ك دعم اً للس لطش في مواجه ش النص ارى ودع  وام، 
ومن هذه الكتب كتاب أدلش التوحيد في الرد عل ى النص رانيش لأب د ب ن إدري س الق رافي وم ن 

نص   ارى م   ن خ   لال لعلم   اء ابت   داء رج   اء هداي   ش الالكت   ب في ه   ذه الف   تة م   ن ألفه   ا بع   و ا
ن بطلا   ا وإيض  اح الح  ق ال  ذي اش  تبه عل  ى كث  ير م  ن ع  امتهم بس  بب مناقش  ش عقائ  دهم وبي  ا

تخةيل من حر  الت وراة تلبيس قساوستهم، ومن الأمثلش على هذا النوع من الكتب كتاب 
تي اقش   ق ادة ال رأي و يرها من الكت ب الكث يرة ال (5)والإجيل لصالح بن الحسا الجعفري 

وكت   اب الواض   ح ورج   ال ال   دين النص   ارى كرس   الش أك عبي   دة ا زرج   ه إلى قس   يس طليطل   ش 
المش   هود ول   ا أثره   ا أيض   اً م   ن جه   ش أن بعض   ها ك   ان رداً مباش   راً عل   ى قض   ايَ معين   ش أ ره   ا 
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ه النص ارى في ه  ذه الف تة وك  ان ل  ا رواو فك ان ال  رد عل  ى مث ل ه  ذه القض  ايَ ل ه انتش  اره وأث  ر 
على العامش من النصارى الذين راج  عندهم، فوص ل إل يهم ال رد والش به عالق ش في أذه ا م 

ا صال و يره عل ى رس الش اب ن  ورس يش  دها وإزالتها وذلك مثل رد أكفكان أدعى إلى تفني
ورد الق  رافي في كتاب  ه الأجوب  ش الف  اخرة عل  ى أس  ئلش تع   ود النص  ارى إ را  ا وترويجه  ا في ه  ذه 

ولذه الكتب أيضاً أثرها في عمق الت ثير في القار  بل وفي طبقات المجتم ع النص را  الفتة، 
بش   كل ع   ام في ه   ذه الف   تةن وذل   ك لكو    ا أط   ول بق   اءً وأوس   ع انتش   اراً وأس   هل ت   داولًَ، 

في ذل  ك الوق    يبق  ى اثيره  ا مح  دوداً م  ن حي  ث وص  ول فاأاض  رة وا طب  ش والمن  اظرة و يره  ا 
قتها، أما الكتاب وإن كان اثيره بطيئاً ف ن أثره عميق، لكونه يتُ داول أثرها للحاضرين في و 

في المجتم   ع النص   را  ن تل   ى طبقات   ه فيتس   رب ل   ذلك أث   ره إلى ه   ذه الطبق   ات إم   ا مس   لام 
ال   بعو أو مزال   ش ش   بهش قائم   ش ح   ول الإس   لام، أو بتش   ويش م   ا ل   ديهم م   ن قناع   ات ح   ول 

 .(1)معتقدهم 
 

 وسيلة الجهاد: -2
الموجه  ش إلى لح  روب الص  ليبيش ك  ان الجه  اد في س  بيل الله م  ن أه  م وس  ائل ال  دعوة وفي عص  ر ا

النص  ارى وق  د ث  دث  في كت  بي الس  ابقش ع  ن الس  لاجقش وال  زنكيا وص  لاح ال  دين ع  ن ه  ذه 
م  ن التفص  يل ولق  د س  اهم  وس  يلش الجه  اد لإرح  ش أع  داد كب  يرة م  ن النص  ارى  بن  وعالوس  يلش 

لص    ليبيش الَحتك    اك بالمس    لما ومعرف    ش بع    و معتق    داام المق    اتلا في الجي    و  االأوروبي    ا 
الق  ادة المس  لما ومعرف  ش بع  و معتق  داام وأخلاقه  م وم  ا  م  نوأخلاقه  م وم  ا يتمي  ز ب  ه كث  ير 

المس  لما م  ن ع  دل ورب  ش وعط  ى ه  ذه الص  فات ال  تي تعك   س يتمي  ز ب  ه كث  ير م  ن الق  ادة 
م  ر ال  ذي جع  ل أع  داداً  الإس  لاميش وتعط  ه ص  ورة ص  ادقش ع  ن سماح  ش الإس  لام، الأالأخ  لاق 

لإس   لام، ب   ل إن بع   و ق   ادام أقس   م ألَ يقات   ل كب   يرة م   ن أف   راد ه   ذه الحم   لات يعتنق   ون ا
ع دواام إلى المسلما لما رآه من عدل وإنصا  ل دى بع و الق ادة، وكث يرون م نهم تب دل  

م ن قب ل الجي و  الإس لاميش، وللةه  اد محب ش للمس لما بس بب حس ن المعامل ش ال  تي وج دوها 

                                                           
 .(1/452المصدر نفسه )(1)



 -113- 

النصارى من احيش كونه أرح الكثير من الَتصالَت با قادة الف ريقا اضح في دعوة أثر و 
وم ن  (1)سواء عن طريق الرسل أو من خلال الرسائل والمكاتب ات أو الَجتماع ات المباش رة 

أعظ  م آ ر وس  يلش الجه  اد في ه  ذه الف  تة ر  اه النص  ارى أ   ا أظه  رت ع  زة المس  لما وق  وام 
عل    ى ص    مودها وقوا    ا ب    لات تهم أم    ش مرهوب    ش الجان    ب ثطم      أم    ام أع    دائهم، وجعل    

الص   ليبيا المتعاقب   ش، ة   ا جع   ل كث   يراً م   ن عام   ش النص   ارى خاص   ش في أوروبا تتزع   زع قناع   اام 
ران والس عادة دي نهم ال ذين وع دوهم بالنص ر والغ  بصحش ما هم عليه، ويفقدون الثقش برج ال

في إح    دى الحم    لات الص    ليبيش أخ    ذوا  ، فحينم    ا ع    اد جماع    ش م    ن النص    ارى المش    اركا(2)
ل   و اجتمع     الب   اباوات  :رج   ال ال   دين ل   ديهم وأعلن   وا أن   هي   دعون إلى التح   رر م   ن س   لطش 

م  ا ق  دروا، ب  ل الله وا ع  ن لل  وق ذنب  اً واح  داً ض  عوالكرادل  ش م  ن أول  م إلى آخ  رهم عل  ى أن ي
رحون أن إخف اق النص ارى في أوروبا أخ ذوا يص ، ب ل إن أع داداً كث يرة م ن (3)يغف ر ال ذنوب 

ولما (4)له في أرضه الحملات الصليبيش يدحو ما يدعيه البابا من أنه ائب عن الله أو ةثل 
أخذ الرهبان في أوروبا يدعون إلى إح دى الحم لات الص ليبيش المت  خرة ويس  لون الن اس ب ذل 

ل ى المال دعما ل ا ك ان كث ير م ن النص ارى يس  رون م نهم ح تى أ  م أخ ذوا يوزع ون الم ال ع
 ريش بالرهب ان، لأن محم داً ص لى الله  الفقراء باسم محمد صلى الله علي ه وس لم م ن قبي ل الس 

وق  د ب  ا أح  د الكت  اب (5)م  ن المس  يح في ه  ذه الح  روب علي  ه وس  لم ق  د ظه  ر أن  ه أعظ  م ق  وة 
والتي كان الجه اد في س بيل  –أن من أهم نتائج فشل الحملات العسكريش الصليبيش الغربيا 

إن ه    ذا الفش    ل بع    ث كث    يراً م    ن العق    ول في أوروبا عل    ى  –المباش    ر في ذل    ك الله الس    بب 
ل دى النص  ارى في الق رنا الثال  ث التفك ير، وك ان س  بباً في إض عا  العقائ  د الديني ش المس  تقرة 

 .(6)والرابع عشر 
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 وسيلة الرسا:  -3

ارى في عص    ر الح    روب الص    ليبيش اعتم    د المس    لمون كث    يراً عل    ى الرس    ل في اتص    الَام م    ع النص    
كث ير خصوصاً مع الصليبيا فمن خلال م نقُل   وجه ات النظ ر الإس لاميش إلى النص ارى حي ال  

من الأمور ال تي كان   م دار خ لا  ب ا الط رفا في ه ذه الف تة، وع ن ط ريقهم تب دل  مواق ى  
كث   ير م    ن النص   ارى العدائي    ش ر   اه الإس    لام والمس    لما، ول   دورهم الفع    ال ثقق     الكث    ير م    ن 

س    لما في مواجه   ش النص    ارى ودع    وام خصوص   اً إذا ك    ان ل   جلَء الرس    ل مج    ال في المص   الح للم
 .(1)المفاوضش واأاورة والنقا 

 
 وسيلة المسجد: -4

في عص  ر الح   روب الص   ليبيش كان     المس   اجد م   ن وس   ائل ال   دعوة الموجه   ش إلى النص   ارى، حي   ث 
ا يلف    نظ  ر    ير يظه  ر ذل  ك م  ن خ  لال كو   ا معلم  اً م  ن مع  الم الم  دن الإس  لاميش، فم  ن أول م  

في ب لاده، فيط رح ذل ك بع و المسلم الزائر للمدينش الإسلاميش هذه المساجد التي لم يعت د رفيته ا 
الأسئلش في ذهنه والتي رنا تقوده إلى البحث ومحاولش التعر  على الإسلام، فالمساجد م ن ه ذه 

مرة، وهذا هو حال كث ير إلى الإسلام لغير المسلم الذي يشاهدها لأول  تدعواالناحيش أول منادٍ 
من النصارى القادما مع الحملات الصليبيش الذين لم يعتادوا رفيش المساجد من قب ل في بلاده م 

وتوحي  داً ل  ه وإع  لااً بنب  وة  وفي المس  اجد يرف  ع الآذان ال  ذي يتض  من تَةي  داً لله س  بحانه وتع  الى 
ص ارى ورد عل ى تك ذيبهم محمد ص لى الله علي ه وس لم وفي ذل ك نق و لعقي دة التثلي ث ل دى الن

وتك  راره في الي  وم خم  س بنب  وة محم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم، ولَ ش  ك أن سم  اع النص  ارى ل  لآذان 
بالتوحي د والإن ان بنب و ة محم د ص لى الله علي ه وس لم مرات على مس امعهم في ه دع وة مباش رة ل م 

في ف    ردين وكان      هن    اك مس    اجد كث    يرة بأي    دي المس    لما من (2)بغ    و النظ    ر ع    ن الَس    تةابش 
الصلاة فيها وهه ث  الحكم النصرا  وقد بقي  على حال ا وه ذا م ا أش ار إلي ه اب ن جب ير في 
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مدين  ش ص  ور وه  ه ث    الحك  م الص  ليبي حينم  ا زاره  ا حي  ث ق  ال: وكان    راحتن  ا م  دة مقامن  ا 
. ك  ذلك ارتي  اد النص  ارى (1)نس  ةد بق  ه بأي  دي المس  لما، ول  م فيه  ا مس  اجد أخ  رى بص  ور 

دس واختلاطهم بالمس لما في ه وتع ودهم رفي ش المس لما ي جدون ص لاام في ه، أدى إلى لبي  المق
م نهم إلى المس لما م ن نظ رة متعص بش حاق دة إلى ن وع م ن الم ودة والَح  تام تب دل نظ رة الكث يرين 

بي     المق   دس في الص   لاة وق   د أش   ار أس   امش ب   ن منق   ذ إلى ش   هء م   ن ذل   ك فبينم   ا ك   ان ي   جدي 
تقدم إلي ه أح دهم وص رفه ع ن القبل ش، فمنع ه آخ رون م نهم بعو الفرنج  متةهاً إلى مكش وحوله

يرى مسلماً يصله متةهاً لأسامش، وأن هذا الرجل قدم حديثاً من البلاد ولم يتعود أن واعتذروا 
ه  و قري  ب  بنفس  ه حي  ث ق  ال: فك  ل م  ن، ل  ذلك اس  تنتج ه  ذه الملاحظ  ات أس  امش (2)إلى مك  ش 

 . (3)من الذين قد تبلدوا وعاشروا المسلما أخلاقاً  بالبلاد الإفرجيش أجفى
 

اس تحوذت عل ى بع و الق ادة وقد كان لبعو المساجد في بلاد المسلما ش ن وذك ر، ب ل أ  ا 
وس يلش لكس ب المس لما ا اض عا لس يطرام وم ن المسلما، وكون العناي ش نث ل ه ذه المس اجد 

الس  فارات ب  ا ص  لاح ال  دين  القس  طنطينيش ال  ذي دارت بش   نه العدي  د م  نذل  ك م  ثلاً مس  ةد 
وإمراط  ور ال  روم وال  ذي ك  ان يب  دي اهتمام  ه وعنايت  ه    ذا المس  ةد، حي  ث أرس  ل ص  لاح ال  دين 

صورة الإسلام في من أجل ذلك سفارة تضم إماماً وخطيباً للمسةد، وكان لذلك أثره في إبراز 
أي س فارة  –م معقل من معاقل النصرانيش، وقد قال اب ن ش داد ع ن ذل ك: .. وك ان ي وم دخ ول

ص  لاح ال  دين إلى القس  طنطينيش يوم  اً عظيم  اً م  ن أيَم الإس  لام ش  اهده جم  ع كث  ير م  ن التة  ار، 
ورق   ى ا طي   ب المن   ر، واجتم   ع إلي   ه المس   لمون المقيم   ون     ا والتة   ار وأق   ام ال   دعوة الإس   لاميش 

 لقد قام  المساجد بدورها في دعوة النصارى إلى الإسلام العظيم. (4)العباسيش 
 

 يلة الرسائا: وس -5
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في عصر الحروب الصليبيش استطاع كثير من قادة المسلما وعلمائهم إيصال الح ق إلى النص ارى 
اختلف     موض   وعات ه   ذه الرس   ائل إلَ أ    ا في النهاي   ش في مجموعه   ا م   ن خ   لال الرس   ائل وق   د 

ش م المس  لما في مواجه  يه  أم  ر لص  الح المس  لما، فه  ه إم  ا دع  وة مباش  رة للإس  لام، أو بح  ث في 
م   ع ق   ادة النص   ارى ومق   دميهم درأً النص   ارى، أو أ    ا رس   ائل ثم   ل نوع   اً م   ن التلط   ى والل   ا 

لق  وة بعض هم ض  د بع و وم  ن الأمثل ش عل ى اس  ت دام الرس ائل م  ن قب ل المس  لما لش رهم وكس باً 
ر  اه النص  ارى في ه  ذه الف  تة رس  ائل ص  لاح ال  دين الكث  يرة إلى بع  و ق  ادة الف  رنج وال  تي منه  ا 

مل   ك القس   طنطينيش في ش    ن إقام   ش خطب   ش الجمع   ش في القس   طنطينيش وترتي   ب إقام   ش رس   ائله إلى 
رب  ه  –الص لاة فيه ا وم ا يتعل  ق ببن اء مس ةد للمس  لما هن اك، حي ث تم  ذل ك وك  ان ق د أنف ذ 

وم ن رس ائل ص لاح (1)مع إحدى رسائله في هذا الش ن خطيباً ومنراً وجمعاً من المجذنا  –الله 
الته إلى مل   ك الإجلي   ز رداً عل   ى رس   الش بع   ث     ا الأخ   ير إلي   ه متض   منش ال   دين إلى النص   ارى رس   

ص ليب الص لبوت المعظ م بتنازل المسلما عن القدس وبعو البلاد الشاميش، واس تجاع المطالبش 
فكان جواب ص لاح ال دين، في رس الته عندهم، والذي  نمه المسلمون منهم في معركش حطا، 

أو التن   ازل ع   ن ش   هء م   ن الت   ام للح   ديث في ش    ن الق  دس  عل  ى رس   الش المل   ك الص   ليبي ال  رفو
للنص    ارى ف     ن ذل    ك لَ يك    ون إلَ لمص    لحش أراض    ه المس    لما، أم    ا تس    ليم ص    ليب الص    لبوت 

ة  ا ه  و أعظ  م  –أي الق  دس  –حي  ث ق  ال في ه  ذه الرس  الش: .. ه  و عن  دا (2)راجح  ش للإس  لام 
زل عن   ه ولَ نق   در عل   ى ال   تلفظ عن   دكم، ف ن   ه مس   رى نبين    ا ومجتم   ع الملائك   ش، ف   لا يتص   ور أن نن   

البلاد فهه أيضاً لن ا في الأص ل واس تيلافكم ك ان ط ارئاً عليه ا لض عى بذلك با المسلما وأما 
من كان  ا من المسلما في ذلك الوق  .. وأما الصليب فهلاكه عندا قرب ش عظيم ش ولَ يج وز 

وهك    ذا كان      وس    يلش  .(3)فيه    ا إلَ لمص    لحش راجح    ش إلى الإس    لام ه    ه أوفى منه    ا أن نف    رط 
الرس  ائل في ه  ذه الف  تة م  ن الوس  ائل ال  تي اس  ت دمها المس  لمون في إيص  ال ال  دعوة إلى النص  ارى 

(4). 
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 ناً: أساليب دعوة المسلمين للنصارى: مثا

المبارك   ش الموجه   ش إلى في عص   ر الح   روب الص   ليبيش اه   تم ال   دعاة المس   لمون في جه   ودهم الدعوي   ش 
ماماً كبيراً حيث ظهر ذلك جلياً من خلال تنوع هذه الأساليب النصارى بجانب الأساليب اهت

 .(1)وتعدد أشكالا واختلا  عرضها 
 

 الأساليب العقلية:  -1
 ل  ب عل  ى العلم  اء المس  لما في عص  ر الح  روب الص  ليبيش اس  ت دام الأس  اليب العقلي  ش م  ن س  ير 

اس  ت دمها العلم  اء  وأقيس  ش ومحاكم  ات عقلي  ش و يره  ا وم  ن أب  رز الأس  اليب العقلي  ش ال  تيوتقس يم 
 المسلمون في مناقشاام وردودهم ومناظراام مع النصارى:

  والتقسيم:أسلوب السبر -أ 
 والتقس   يم في الَص   طلاح ه   و أن جص   ر المع  تض جمي   ع الأوص   ا  المناس   بش للحك   م في والس  ر 

رز وق  د ك ان ه ذا الأس لوب العقل ه م ن أب   (2)ثم يب ا إلغاءه ا وع دم ص لاحيتها للتعلي ل الأص ل 
العلم  اء المس  لما في نقاش  اام وح  واراام ومن  اظراام م  ع الأس  اليب وأكثره  ا اس  ت داما م  ن قب  ل 

النص   ارى في عص   ر الح   روب الص   ليبيش، وذل   ك لم   ا يتمي   ز ب   ه م   ن شمولي   ش في تتب   ع الَحتم   الَت 
 ارال  تي كان    م  دوالَعتاض  ات ال  تي نك  ن أن يتعل  ق    ا النص  ارى وإبطال  ا وذل  ك في القض  ايَ 

  والبح  ث ب  ا الف  ريقا وم  ن الأمثل  ش عل  ى اس  ت دام ه  ذا الأس  لوب م  ع النص  ارى إبط  ال النق  ا
حةش هذا القس يس عل ى رس يد الله في ش  ص المس يح، ا زرجه في مناقشته لقسيس طليطلش 

حي   ث ذك   ر ه   ذا القس   يس أن عل   ش رس   د الله في ش    ص المس   يح ه   ه م   ن أج   ل أن ين   زل إلى 
، ف بطل ا زرجه ه ذه الحة ش م ن (3)تى تنقطع حةتهم حالأرض ويكلم ا لائق بدون واسطش 

إلى  هم  ن أجله  ا ن  زل الإل   والتقس  يم بأن حص  ر الَحتم  الَت ال  تي نك  ن أن يك  ون لس  رخ  لال ا
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الأرض متةسداً في ش  ص المس يح وب ا ع دم ص حتها، الأم ر يه دم أس اس ه ذه العقي دة ال تي 
ن   ا النص ارى، ف لا يخل و س بب ه ذا يدين  ا النصارى، فلا يخلو بسبب هذه العقيدة التي يدي

فهبا ليطل ع عل ى التةسد من أن الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً لم جا علمه نا فعله أنبيافه 
التبلي غ  شفعلهم وهذا محال، أو ك ان الأنبي اء متهم ا ن الف ش أم ره س بحانه عم داً فل م ي جدوا أمان 

وا وض عفوا ع ن إظه ار م ا يجك د ص دقهم فن زل مجي داً وهذا محال، أو أ م عةزوا عن أداء ما بَُّل 
انتف  ى أن تك  ون عل  ش للتةس  د ، ف   ذا انتف    ه  ذه الَحتم  الَت ال  تي نك  ن (1)ل  م وه  ذا مح  ال 

معه  ا ح  دوث التةس  د ال  ذي يدعي  ه النص  ارى وم  ن ثم بطل    ه  ذه العقي  دة ال  تي ي  دينون    ا ولم 
وفي مفاوض ات ص لاح ال دين  (2)يبق لم مستند فيها إلَ الكذب بع د ااف   حةةه م عليه ا 

مع ريتشارد قلب الأسد عن طريق أخيه الملك العادل با الملك الإجليزي لرسول الملك العادل 
بجحافله من بلاده إلَ ثلاثش أمور إذا ثقق  له رجع وترك بلاد المسلما، وه ذه أن ما جاء به 

حط ا ولم ا عُ رض بع د معرك ش الأمور هه القدس والص ليب وال بلاد ال تي زح ى عليه ا المس لمون 
وه  و رب  ه الله يق  ود الجي  و  ذل  ك عل  ى ص  لاح ال  دين ك  ان رده عل  ى دع  اوي المل  ك الإجلي  زي 

رداً عقلي   اً يفن   د ادعاءات   ه وحةة   ه ال   تي تعل   ق     ا في  –أطماع   ه الإس   لاميش للوق   و  في وج   ه 
م والَعت داء عل ى تدعوه إلى الق دو قدومه للبلاد الإسلاميش موضحاً أن لَ حةش له على الحقيقش 

يع   ود م   ن حي   ث أت   ى، فم   ن خ   لال أس   لوب الس   ر والتقس   يم حص    ر المس   لما وأن الأولى أن 
 –رب ه الله تع الى  –صلاح الدين دعاوي الملك الإجليزي وفن دها، ففيم ا يخ تص بالق دس ب ا 

مكانت   ه ل   دى المس   لما بكون   ه مس   رى الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم ول   ن يواف   ق أي مس   لم عل   ى 
عليه  ا المس  لمون بع  د زل عن  ه ف  لا مج  ال لل   وض في أم  ره، وفيم  ا يخ  تص بال  بلاد ال  تي زح  ى التن  ا

النص  ارى ط  ار  عليه  ا لض  عى م  ن    ا م  ن معرك  ش حط  ا فه  ه في الأص  ل للمس  لما واس  تيلاء 
ذل ك ل م فيه ا، والص ليب ال ذي يطال ب ب ه النص ارى  نم ه المس لمون المسلما، ف لا ح ق عل ى 

ط به المس لمون وه و   ذه المنزل ش لاميش محاربا للمسلما، فكيى يفر لإسمنهم لما قدموا للبلاد ا
ه  م في الوق    نفس  ه معت  دون عل  يهم؛ ول  ذلك ف  لا يك  ون التن  ازل عن  ه إلَ ل  دى النص  ارى ال  ذين 
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العسكريش ال تي يقوده ا ص لاح ال دين ض د ، وهكذا بجانب المواجهش (1)لمصلحش ظاهرة للإسلام 
فم ن وش بهه الفكري ش ال تي يت ذرع   ا في عدوان ه عل ى المس لما  الملك الإجليزي تصدى لدعاويه

خلال هذا الأسلوب العقل ه فن دها جميع اً ولم يب ق للمل ك الإجلي زي إلَ أن يوق ى عدوان ه عل ى 
 .(2)المسلما ويعود من حيث أتى 

 

 الأولى:  أسلوب قياس -ب
ا قط  ع في  ه بنف  ه الف  ارق ، أو ه  و م  (3)ه  و م  ا يك  ون معن  اه في الف  رع زائ  داً عل  ى مع  نى الأص  ل 

وهذا الأسلوب است دمه العلم اء المس لمون ل دحو حة ج النص ارى (4)ويسمى القياس الجله 
وم   ن الأمثل   ش عل   ى ذل   ك (5)عليه   ا أص   ول مل   تهم وش   بهاام ال   تي أق   اموا عليه   ا اعتق   اداام وبن   وا 

لس لام ابن اً في نقاشه مع قسيس طليطلش لحةش النصارى في اتخ اذ المس يح علي ه اإبطال ا زرجه 
لله بدعوى ولَدته من  ير أب، حيث قرر ا زرج ه أن ه إذا كان   ه ذه ه ه العل ش ال تي س و   

بش كل أك ر م ن المسيح ابناً لله س بحانه وتع الى ف   ا متحقق ش في ش  ن آدم للنصارى أن يجعلوا 
، (6)فه    و أولى بالألوهي    ش م    ن المس    يح ل    ذه العل    ش المس    يح، إذ إن    ه وج    د م    ن      ير أب أو أم، 
للنصارى عل ى اتخ اذ المس يح ابن اً لله تع الى الله عم ا وبالأسلوب نفسه أبطل القرطبي هذه الحةش 

لأح د أن يق ول: إن بش راً يتص ور أن يك ون إل اً حي ث ق ال: ب ل ل و أمك ن  –يقولون علواً كبيراً 
لك  ان آدم أولى ب  ذلك م  ن حي  ث إن  ه لم تش  تمل علي  ه أوص  ار ال  رحم، فق  د  أبم  ن    ير لكون  ه 
، وم  ن خ  لال ه  ذا الأس  لوب (7)وزاد علي  ه أن  ه م  ن    ير أم ك المس  يح في كون  ه م  ن    ير أب ش  ار 

أيضاً طالب ا زرجه في نقاشه مع قسيس طليطلش النصارى بالإنان بنبو ة محمد صلى الله عليه 
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حي ث ع رض   –الكث يرة ال تي ج اء   ا ص لى الله علي ه وس لم دال ش عل ى ص دقه وسلم للمعة زات 
معة   زات أو آيَت ذل   ك قياس   اً عل   ى إن   ا م ب   بعو الأنبي   اء وه   م لم يك   ن ل   م و  –كث   يراً منه   ا 

، ف   ذا ك  ان إن  ان النص  ارى نث  ل ه  جلَء الأنبي  اء لأخب  ارهم (1)تجي  دهم ك  داود وح  ز قي  ال و   يرهم 
بالنب   وة، فحس  ب ف   ن م  ن أخ  ر ع  ن نفس  ه وج  اء بالمعة  زات المص  دقش ل  ه م  ن باب ع  ن أنفس  هم 

أن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم اش  تك ه  و وه  جلَء  ب  ا  ا زرج  ه أولى، فم  ن خ  لال قي  اس الأولى
 م النصارى ب دعوى النب  وة وزاد عل يهم بالآيَت والمعة زات فوج ب الإن ان الأنبياء الذين يجمن 

ب   ذلك أكث   ر م   ن إن   انكم ب   بعو أنبي   ائكم اعتم   اداً عل   ى بنبو ت   ه ول   زمكم أيه   ا النص   ارى الإن   ان 
اظرة للزاهدي مع أحد علماء النصارى وإثبات هذا النصرا  للنبوات النب وة فقا وفي مندعواهم 

الس  ابقش ع  ن طري  ق الت  واتر وظه  ور المعة  زات ب  ا الزاه  دي أن إثب  ات نب  و ة محم  د ص  لى الله علي  ه 
على هذا الأساس أولى من  يرها من النب وات السابقش، إذ التواتر في حق ه ص لى الله علي ه وسلم 

عصره أقرب من عصر موسى وعيس ى وم تى ك ان الم  ر ب ه أق رب زم ااً  وسلم أولى بالقبول لأن 
وط ول العه د منس ه. كان الثقش به والَعتماد علي ه أكث ر وأق وى؛ لأن الوس ائا في البعي د أكث ر 

 .(2)حيث انقطع النصرا  وأسلم وحسن إسلامه 
 

 أسلوب القياس المساوي:  -ج
والقي اس المس اوي (3)صل، ويسمى القياس ا ف ه وهو ما يكون معناه في الفرع مساويًَ لمعنى الأ

دوده م عل ى النص ارى في من الأساليب التي است دمها العلماء المسلمون كث يراً في مناقش اام ور 
زعمه م أن المس يح هذه الفتة، ففه مناقشش نصر بن ج ه المتطب ب لعقائ د النص ارى وال تي منه ا 

صر هذه الحةش بقياس حال الأنبياء الآخرين على أبطل نو استحق اللاهوتيش؛ لأن الله سما ابناً، 
وإس  رائيل و يرهم  ا؛ حي  ث ورد في كت  ب النص  ارى تس  ميش بعض  هم أبن  اءً لله ك  داود ح  ال عيس  ى 
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، ف  ذا كان   عل ش الألوهي ش للمس يح (1)فلماذا لم رعلوهم أيها النصارى بناءً على ذل ك أبن اء لله 
وإلَ فل تكن النب  وة للةمي ع لحقيق ش لأن ه سم اهم أبن اء، ابن اً لله فه جلَء إذن أبن اء لله عل ى اتس ميته 

على سبيل الربش وهكذا فلا سبيل للنصارى بناء عل ى ه ذا القي اس العقل ه إلَ ص ر  الألوهي ش 
المس يح واعتق اد نبو ت ه، أو إثب ات الألوهي ش لغ يره م ن الأنبي اء، أو انقط اع حة تهم وتَس كهم عن 

للمس  يح ، وم  ن حة  ج النص  ارى عل  ى إثب  ات الألوهي  ش (2)س  بيل العن  اد والمك  ابرة بض  لالم عل  ى 
عل   ى ألوهيت   ه وق   د أبط   ل ه   ذه الحة   ش  أيض   اً أن   ه نف    ش م   ن روح الله في رح   م م   ريم ف   ذلك ي   دل

القي  اس المس  اوي، حي  ث ق  اس ح  ال آدم علي  ه الس  لام عل  ى ح  ال الق  رطبي م  ن خ  لال أس  لوب 
نزل  ش لحم  ش، ونف   ش نثاب  ش نف   ش فتب  ش نالمس  يح، إذ ه  و نف   ش م  ن روح الله في ترب  ش م  ن الأرض، 

القي   اس لَ ف   رق ب   ا الح   الا في المس   يح وآدم علي   ه الس   لام، ف ثب   ات الألوهي   ش فبن   اءً عل   ى ه   ذا 
للمسيح لكونه نف  ش م ن روح الله في لحم ه م ريم ناثله ا ح ال آدم لكون ه نف  ش م ن روح الله في 

نفيهم ا عنهم ا وم ن ش به النص  ارى ترب ش م ن الأرض، ف م ا إثب ات الألوهي ش للاثن ا ل ذه العل ش أو 
والنسد ب داء، والب داء ش النبي  صلى الله عليه وسلم كو ا اس ش لما قبلها سالالتي أ روها حول ر 

عل  ى الله ال  ذي ه  و ع   الم الغي  ب والش  هادة مح   ال وق  د أبط  ل الزاه  دي ه   ذه الش  بهش م  ن خ   لال 
 علي  ه وس  لم في ذل  ك أس  لوب القي  اس المس  اوي حي  ث ط  البهم أن يقيس  وا ح  ال محم  د ص  لى الله

 .(3)بداءاً بحال موسى وعيسى حيث جاءا ونس ا ما قبلهما ولم تعدوا ذلك أيها النصارى 
 

 قياس الخلق:  -د
ه  و إثب  ات المطل   وب  :وقي   ل (4)وه  و: إثب  ات نق   يو الحك  م في    يره لَفتاقهم   ا في عل  ش الحك  م 

س   لما في جه   ودهم وم   ن اس   ت دامات ه   ذا الأس   لوب م   ن قب   ل العلم   اء الم(5)مبط   ال نقيض   ه
عل  ى المس  لما في الموجه  ش إلى النص  ارى في ه  ذه الف  تة، رد الق  رطبي اع  تاض النص  ارى الدعوي  ش 
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والض   لال للوق   ات، وإذا أنُك   ر  ال   دىنس   بش ال   دى والض   لال إلى الله حي   ث، ب   ا الق   رطبي أن 
يب  ق إلَ أن  تع  ا وج  ود خ  الق لم  ا ة  ا يع  ا وج  ود خ  القا وه  ذا مح  ال، فل  منس  بتهما إلى الله 

، ف ثب   الق رطبي م ن خ لال قي اس (1)س واه يكون الفاعل هو الله إذ لَ خالق إلَ ه و ولَ مب دع 
نس  بش ال  دى والض  لال إلى الله مبط  ال النق  يو وه  و ع  دم نس  بتهما إلي  ه ا ل  ى المطل  وب وه  و 

 .(2)سبحانه، لَستحالش وجود خالق آخر محدث لما 
 

 أسلوب المحاكمات العقلية: -ذ
قص  ود طل  ب ثك  يم العق  ل المج  رد م  ن ال  وى في قض  ايَ مس  لم    ا إظه  اراً للح  ق وتقري  راً ل  ه والم 
طلب نصر بن جه المتطب ب  :وقد است دم هذا الأسلوب العلماء المسلمون كثيراً ومن ذلك(3)

الألوهي  ش للمس  يح، إذ كي  ى يك  ون إل  ه وه  و المول  ود م  ن م  ن النص  ارى ثك  يم عق  ولم في إثب  اام 
ش ق  د الت  ه العل  ل والآف  ات وج  رى م  ا علي  ه م  ا يج  ري عل  ى الآدمي  ا م  ن    ذاء وتربي  ش بش  ريام  رأة 

وص حش وس قم وأم ن وخ و  وتعل م وتعل يم، فكي ى رتم ع ه ذه النق ائو م ع مق ام الألوهي ش، ثم 
... فيةب على ذوي العقول أن يزج رهم عقله م ع ن عب ادة إل ه ولدت ه ام رأة بش ريش آدمي ش قال: 

ه لقسيس طليطلش وبعد عرضه جملش من الصفات البشريش للمسيح ق ال . وفي مناقشش ا زرج(4)
وذل  ك لفت  ا من  ه لعق  ل ه  ذا  (5) ايته  ا: وه  ذه كله  ا ص  فات إنس  ان مه  ا لَ إل  ه ق  وي مت  ا في 

أنبيائ ه ول يس ل ه م ن نفس ه ويق ر أن المس يح عبُ د لله وأح د القسيس وتنبيهاً له ليحكم هو عل ى 
.. وم  ن ج رى في المن  اظرة ه  ذه المج  رى ثم  :ج ه بع  د ذل  كالألوهي  ش ش  هء ثم ق  ال ا زر خص ائص 

وفي مناقش   ش الق   رافي (6)ط   رح ال   وى فنظ   ر بع   ا الإنص   ا  ك   ان الح   ق ل   ه أب   ا م   ن فل   ق الص   بح 
وص لب وذل ك اس تثارة لعقائد النصارى با عدم قبول العق ل ألوهي ش مول ود رض ع وفُطِ م وم رض 
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ن  ا ثيل  ه  تما معش  ر النص  ارى كي  ى أتي  لعق  ولم في الحك  م عل  ى ه  ذه القض  يش حي  ث ق  ال: .. في  
ذا المل   ك والملك   وت والع   زة والج   روت خ   رو م   ن رح   م ام   رأة ووض   ع وفُط   م العق   ول... وجعل   تم 

إلي  ه م  ن ال  ذل والقت  ل م  ا لم يص  ل إلى أح  د م  ن وصُ  لب عل  ى ص  ليب الص  لبوت بع  د أن وص  ل 
 .(1)الم لوقا 

 

 أسلوب القلب: -س
، ففه مناقش ش (2)يدل عليه لَ له، أو يدل عليه وله تدل وهو أن يبا القالب أن ما ذكره المس 

لعقيدة الصلب ل دى النص ارى وبأس لوب القل ب أثب   أن المص لوب   ير المس يح الجعفري مثلًا 
أاج  يلهم إثب  ارً لص  لب المس  يح، فم  ن وذل  ك م  ن خ  لال قص  ش ص  لبه ال  تي يس  وقها النص  ارى في 

كم  ا ه  ه عقي  دة   –ر    ير المس  يح الجعف  ري أن المص  لوب ش   ص آخ  خ  لال ه  ذه القص  ش أثب    
وذل  ك أن المص  لوب حس  ب ه  ذه القص  ش اش  تكى العط  ش وطل  ب الم  اء وق  ال ح  ا  –المس  لما 

ل   ى أن المص   لوب     ير ، فاس   تدل الجعف   ري ب   ذلك ع(3)إل   ه إل   ه، لم ت   ركتا وخ   ذلتا  :ص   لبه
 الماء، فلِمَ المسيح من حيث إنه ثب  في الإجيل أن المسيح كان يطوي أربعا يوماً لَ جتاو إلى

في ه ت رم  :إل ه لمَ ت ركتا :المص لوب   يره، ك ذلك قول هلم يصر هذه اللحظات ةا يدل عل ى أن 
م  ن القض  اء والق  در لَ يلي  ق بالص  الحا فض  لاً ع  ن الأنبي  اء ة  ا ي  دل عل  ى أن المص  لوب ش   ص 

 .(4)من المسيح عليه السلام آخر؛ إذ لَ نكن أن يصدر هذا القول 
 

 قض الخصوم: أسلوب تنا -ش
هذا الأسلوب من أبرز الأساليب العقليش التي ادم ما لدى ا صم من قناعات وتزعزع تقت ه في 

ه   ذا الأس   لوب كث   يراً في اعتقادات   ه وم   ا ي   جمن ب   ه وين   اقش في   ه وق   د اس   ت دم العلم   اء المس   لمون 
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وة ا أب رزه علم اء  جهودهم الدعويش الموجه ش إلى النص ارى إب رازاً لتهاف   الديَن ش النص رانيش وإثب ارً 
لتحريفه ا واكي داً عل ى الفتة إظهار تن اقو كت ب النص ارى حي ث أس هبوا في ذل ك إثب ارً هذه 

عدم الَعتماد على شهء منها ومن ذلك مثلاً ما أورده الأنباري من  اذو منها قولم في إجيل 
ويتناولَن ه مح ركا  يشتمانهإنه صلب ومعه لصان أحدهما عن نينه والآخر عن شماله وكاا  :متى

، وفي إجي  ل لوق  ا: وك  ان أح  د اللص  ا (1)رفوس  هما ويق  ولَن ل  ه: س  لم نفس  ك إن كن    اب  ن الله 
. حي   ث عل   ق (2)مع   ه يس   به ويق   ول: إن كن     أن     المس   يح فس   لم نفس   ك وس   لمنا  المص   لوبا

جي ل الأنباري على ذلك بقوله: وهذا تناقو، ف ن في إجيل م تى أن اللص ا ك اا يس بانه، وفي إ
وأف  رد الجعف  ري باباً في كتاب  ه الت ةي  ل لإب  راز مواض  ع التحري  ى  (3)لوق  ا إن أح  دهما ك  ان يس  به 

حي   ث أورد     اذو في اثن   ا وخمس   ا موض   عاً وق   د ق   ال في مقدمت   ه: ".. والتن  اقو في الإجي   ل، 
 ونب ا بع  ون الله في ه  ذا الب  اب م ن تن  اقو إجي  ل النص  ارى وتعارض ه وتكاذب  ه واافت  ه ومص  ادمش

وفي (4)ه و الإجي ل الح ق المن زل م ن عن د الله بعضه بعضاً ما يشهد معه من وقى عليه أن ه ل يس 
لع دم الَعتم اد علي ه رد ا زرجه على قسيس طليطلش أورد الكثير من تناقضات الإجي ل إظه اراً 

وفي الإجي  ل ال  ذي  :م  ن ذل  ك قول  ه لاطب  اً القس  يسوإب  رازاً لتهاف    حة  ج القس  يس وة  ا أورده 
و   يري إن  ه ق  ال: إن كن    أش  هد لنفس  ه فش  هادتي    ير مقبول  ش  –أي المس  يح  –ي  ديكم عن  ه بأ

أن  ه ق  ال: إن كن    أش  هد لنفس  ه فش  هادتي ح  ق . ثم في موض  ع آخ  ر م  ن الإجي  ل (5)يش  هد   
 :. وق  د عل  ق ا زرج  ه عل  ى ذل  ك ق  ائلاً للقس  يس(6)لأك أعل  م م  ن أي  ن أتي    وإلى أي  ن أذه  ب 

يجم  ع ب  ا ه  ذين في  حق  اً وباط  لًا  ومقبول  ش و   ير مقبول  ش  وكي  ى أخ  ر  كي  ى تك  ون ش  هادته 
، وم  ن الأمثل  ش عل  ى ذل  ك اس  ت دام الق  رافي ل  ذا الأس  لوب في (7)كت  اب منس  وب إلى الله تع  الى 

وه ه الأمان ش مناقشته ل بعو عقائ د النص ارى حي ث أظه ر جانب اً م ن تناقض هم في أص ل إن ا م 
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أن اعتق ادهم ن نعموديش واحدة لغف ران ا ط ايَ.. " يناقض ه التي يعتقدو ا، إذ فيها قولم: ونجم
خطيئ  ش آدم علي  ه الس  لام عم    ذريت  ه وم  ا تخلص  وا منه  ا إلَ بص  لب المس  يح وقتل  ه، حي  ث ب  ا 

توجب  فران ا طايَ وحينئذ لَ حاجش  عموديشتكون المالقرافي أن ذلك ظاهر التناقو ف ما أن 
ودي ش من وزال  ب ه ا طيئ ش ف لا حاج ش إذن إلى المعإلى الصلب أو يكون هو الذي أوجب الغفرا

(1). 
 

 أسلوب المقارنة:  -ر
وك ان ه ذا الأس لوب م ن الأس اليب (2)وج وه التفاض ل بينهم ا هو قرن النظ ر إلى قض يتا لإب راز 

م   ن قب   ل العلم   اء المس   لما في جه   ودهم الدعوي   ش الموجه   ش إلى النص   ارى في العقلي   ش المس   ت دمش 
للق   رآن وعناي   ش الأم   ش مقارن   ش الق   رطبي حف   ظ الله س   بحانه وتع   الى  :م   ثلاً  ه   ذه الف   تة وم   ن ذل   ك

واختلاطهم    ا بالك    ذب وال    دجل والتزوي    ر عل    ى الله تب    ديل الت    وراة والإجي    ل وثريفهم    ا مقاب    ل 
وأنبيائه الكرام حيث عرض القرطبي  اذو من التحريى فيهما وعلق على ذل ك سبحانه وتعالى 

الله ت  ولى حفظ  ه، وأج  زل م  ن ك  ل ص  يانش أمث  ال تل  ك الآف  ات، ف   ن بقول  ه: .. وكتابن  ا من  زه ع  ن 
حظه، فصار بنظمه الذي لَ يقدر الجن والإنس على آيش منه، فلا يخ تلا ب ه ك لام م تكلم، ولَ 

الآي والس  ور، ثم ص انه بأن ه يس ره دود  وهم متوهم إذ ليس من جنس كلام البشر وهو معيقبل 
ه   ذه المقارن   ش ال   تي وض   عها  ، وبع   د(3)كب   ار والص   غار للحف   ظ والَس   تظهار فيس   توي في نقل   ه ال

الق   رطبي أم   ام ص   احب كت   اب تثلي   ث الوحداني   ش ق   ال: ف    ين اللجل   ج م   ن ا    ذ  والي   اقوت م   ن 
وفي موض   ع آخ   ر ق   ارن الق   رطبي ب   ا ح   ال الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم وش   ةاعته (4)الص   د  

تبلي   غ ال   دعوة وب   ا ح   ال وص   موده أم   ام ق   ريش وثمل   ه الأذى وص   ره عل   ى الش   دائد في س   بيل 
وأن   ه لم   ا استش  عر وث   وب اليه   ود علي  ه ق   ال: ق   د جزع      –النص   ارى وه   و إل   ه ب  زعم  –المس  يح 
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ك  ذلك لم  ا رف  ع عل  ى خش  بش نفس  ه الآن، فم  اذا أق  ول يَ أبت  اه  فس  لما م  ن ه  ذا الوق   ، وأن  ه  
ى ذل  ك وق  د عل  ق الق  رطبي عل  (1)لم  ا أس  لمتا وت  ركتا الص  لب ص  اح ص  ياحاً عظيم  اً: إل  ه إل  ه 

بقول  ه: فت م   ل إن كن     منص   فاً ف   رق م  ا ب   ا نبين   ا علي   ه الس   لام وب  ا م   ا جكي   ه النص   ارى ع   ن 
ص   ورة  –وعرض   هما في وق     واح   د  –ولَ ش   ك أن ه   اتا الص   ورتا ، (2)المس   يح في إج   يلهم 

اب   ن الإل   ه ب   زعم  –الن   بي  ص   لى الله علي   ه وس   لم وش   ةاعته وص   ره وع   دم جزع   ه وص   ورة المس   يح 
د خار وجزع تدعو النصرا  إلى التدبر والتفكير، كيى أن من يتصى بالألوهيش وق –النصارى 

يجزع ويضعى أمام أعدائ ه في مقاب ل م ن ي دعه النب  وة كي ى يص ر ويواج ه أع داءه بش ةاعش في 
س  بيل تبلي  غ دعوت  ه، فه  ذه الص  ورة الحس  نش للن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم في مقاب  ل الص  ورة الس  يئش 

كثيرة ت دعوه إلى رنا توقظ في نفس النصرا ، تسافلَت   –النصارى  اعتقادحسب  –للمسيح 
 هو عليه ورنا تقوده إلى الإسلام.إعادة النظر فيما 

 

 بمسلمات الخصم:  لالاستدلا أسلوب-ك
وقد اس ت دم العلم اء في ه ذه الف تة ه ذا الأس لوب في جه ودهم الدعوي ش الموجه ش إلى النص ارى 

وم  ن ذل  ك س  يح والدلَل  ش عل  ى نب   وة محم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم خاص  ش في نف  ه الألوهي  ش ع  ن الم
م   ثلاً م   ا أورده المتطب   ب م   ن نص   وص الإجي   ل الدال   ش عل   ى بش   ريش المس   يح وع   دم الألوهي   ش ال   تي 

بن  ا قول  ه ع  ن نفس  ه: م  ن عن  د الله أرس  ل  معلم  اً. وقول  ه لأص  حابه: أخرج  وا ي  دعو ا في  ه ومنه  ا 
وأخ   ر الإجي   ل ك   ذلك أن ام   رأة رأت في مدينت   ه وأقارب   ه، م   ن ه   ذه المدين   ش، ف    ن الن   بي  لَ يل   ح 

صدق  طوبى لك أيته ا  :فقال لا المسيح مجيئه أن  النبي الذي كنا ننتظر ال  له:  يح فق المس
وقد علق المتطبب على بعو النصوص الكثيرة ال تي أورده ا م ن الإجي ل مبين اً دلَلته ا  ،(3)المرأة 

ش   يئاً إلَ مذن   ه مبع   وث م   ن عن   د الله لَ يس   تطيع أن يفع   ل عل   ى عبودي   ش المس   يح وأن   ه مرب   وب 
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و ة محم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن  نب  . وة  ا اس  تدل ب  ه الق  رطبي عل  ى ص  حش (1)س  بحانه وتع  الى 
كت  ب النص  ارى م  ا س  اقه م  ن البش  ارات ب  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم وم  ن ذل  ك م  ا ورد في س  فر 

، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال ف اران قول الله سبحانه: جاء الله من سيناءالتثنيش وهو 
. حيث شرح ذلك القرطبي مبيناً أن مجيئ ه م ن جب ل س يناء أن الله (2)ومعه جماعش من الصالحا 

المس  يح إ   ا أش  رق م  ن أن  زل في  ه الت  وراة دلك  م علي  ه موس  ى، وإش  راقه م  ن جب  ل س  اعير أن دي  ن 
 تع الى بع ث فيه ا محم د ص لى الله جبال ساعير قرب القدس، واستعلافه من جبال ف اران أن الله

إن الله  :علي   ه وس   لم وأوح   ى إلي   ه فيهم   ا. ولَخ   تلا  أن ف   اران ه   ه مك   ش، وق   د ق   ال في الت   وراة
ق الق    رطبي عل    ى ذل    ك بتوجي    ه ا ط    اب إلى وق    د عل    (3)أس    كن ه    اجر وابنه    ا إسماعي    ل ف    اران 

لبش ائر الظ اهرة تثليث الوحدانيش وحث ه عل ى التفك ير في إنص ا  وتثب  ، وقب ول ه ذه ا صاحب
صلى الله عليه وس لم  جيل أيضاً بنبوة  محمد، ومن بشائر الَ(4)بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

والتي أوردها الق رطبي ق ول المس يح: إن كن تم ثب ونا ف احفظوا وص ايَي، وس  ر ب إلى الأب في 
ع نى الرقل يا وه  و ، حي ث ب ا الق رطبي م(5)ال ر قل يا ليك ون معك م إلى الأب د أن يبع ث إل يكم 

، وأورد الجعف  ري أربع  اً و   انا بش  ارة في الت  وراة والإجي  ل (6)لفظ  ش رومي  ش معناه  ا بالعربي  ش محم  د 
مبيناً وجه الَستدلَل بكل منها وحا ً النصارى على التصديق بنبو ة محمد صلى الله عليه وسلم 

ي  اء وأتب  اع الأنبي  اء وق  د تض  منها     ا، ثم ق  ال في  ايته  ا: .. فه  ذه أرب  ع و   انون بش  ارة ع  ن الأنب
كت  ب الله المنزل   ش م   ن ل   دن إب   راهيم ا لي   ل إلى أتب  اع المس   يح منوه   ش باس   م محم   د ص   لى الله علي   ه 

وإ  ا نقل   قل يلاً م ن  :. ثم ق ال(7)أرضه التي يخرو منها وبل ده ال تي نش     ا وسلم صرجاً واسم 
ن الإش  ادة ب  ذكر المص  طفى ص  لى الله كث  ير ويس  راً م  ن خط  ير، ول  و اس  توعب  م  ا في كت  ب الله م  
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. وهك   ذا ك   ان لمجم   وع ه   ذه (1)إلى ح   د الإس   هاب علي   ه وس   لم وذك   ر أمت   ه لأطل     وخرج     
الأساليب العقليش است داما واسعاً مع هجلَء النصارى الذين لَ يجمنون بالقرآن ولَ ينف ع معه م 

 .(2)الأمر والنهه والت يب والتهيب وظهر عمق أثرها عليهم 
 

 ليب العاطفية: الأسا -2
والمقصود بالأساليب العاطفيش هه تلك الأساليب التي تعتمد في اثيرها على لاطبش العاطفش 

، ولأهميش الأساليب العاطفيش في الدعوة، فقد  (3)وإ رة المشاعر للحث على أمر ما أو المنع منه 
ذلك مثلاً تر يب  كان  من أبرز أساليب الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم ومن

﴿قاَلَْ  رُسُلُهُمْ أَفي اللََِّّ شَكٌّ فاَطِرِ  :الرسل لأقوامهم بالمغفرة حال الإنان كقوله تعالى
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليَِ غْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ جَخِ ركَُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَماى  قاَلُوا 

شَرٌ مِثْ لنَُا ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّواَ عَمَّا كَانَ يَ عْبُدُ آبَافُاَ فَْ توُاَ بِسُلْطاَنٍ إِنْ أنَْ تُمْ إِلََّ بَ 
 .[10]إبراهي:: مُبِاٍ﴾ 

 
﴿فَ قُلُْ  ودعوة نوح عليه السلام لقومه من خلال تر يبهم با ير حال الَستةابش قال تعالى: 

وَنُدِْدكُْمْ بِأمَْوَالٍ   يُ رْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً  ااسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ َ فَّارً 
. وكات الأساليب العاطفيش من [12-10]نوح: وَبنَِاَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَْ اَراً﴾ 

في ا ير زيَدة أو حث المجمنا على الأبرز أساليب القرآن سواء في دعوة المشركا إلى الإنان 
وفي عصر الحروب الصليبيش كان  بعو الأساليب العاطفيش من ضمن الدعوة الموجهش إلى  (4)

 النصارى ومن تلك الأساليب: 
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 أسلوب الترهيب:  -أ 
نقاشه وردوده على القسيس صاحب كتاب تثليث ومن ذلك مثلًا ما كان يت لل به القرطبي 

يئش إذا مات على معتقده وترهيبه باليوم الآخر وعند الوحدانيش من تخويى له بالنهايش الس
عقائد كفريش:  عد تفنيد بعو ما أورده في كتابه منالوقو  للحساب، وذلك كقوله للقسيس ب

نعوذ بالله من أنظار  –فقد كفر نوسى، ومله موسى .. وإذا انتهى إنسان إلى هذه الم ازي 
آخر وفي موضع  (1)رة إلى ا لود في عذاب النار إلى الفضيحش والعار وفي الآختقود في الدنيا 

مطالبته القسيس الَستعداد للحساب وذلك بالتوبش عن اليه عيسى واعتقاد نبو ته، وبعد 
فك   والله بك إن م  على ما أن  عليه  :خو فه بعاقبش إصراره على اعتقاده في ذلك اليوم

َ ﴿مَلَائِ  يجخذ بناصيتك وقدمك، وثيا بك ملائكش ربك كَشٌ ِ لَارٌ شِدَادٌ لََ يَ عْصُونَ اللََّّ
فتقول: يَ عيسى، يَ سيدي، يَ إله يَ فتنادى  [6]التحري:: مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ جْمَرُونَ﴾ 

ما اتخذ الله من صاحبش ولَ ولد، ولس  مله، ولم أقل لك كذلك كذب    :ولد الله، فيقول لك
. فذلك المقام لَ ينفعك فيه ملك مقرب ولَ نبي مُرسل .. فكيى ترى خةلتك با يديه .

ن  فعون إلَ لم إلَ ةا قدم  يداك من حسن إنان وصالح عمل، .. ف ن الملائكش والنبيا لَ يش
 .(2)رب العالما، فالله الله. انظر في خلاص نفسك لتةا  ار  رسك ارتضى 

 

 أسلوب الاستهزاء والتهكم:  -ب
لموجه     ش إلى النص     ارى في عص     ر الح     روب الص     ليبيش كث     ر اس     ت دام ه     ذا في الجه     ود الدعوي     ش ا

الأس  لوب م  ن قب  ل بع  و العلم  اء ورن  ا ك  ان م  ن أس  باب ذل  ك م  ا ص  در م  ن بع  و النص  ارى 
وال تهكم س واء في كت اباام أو مناقش اام أو ورجال دينهم م ن كلم ات فيه ا ش هء م ن الس  ريش 
رس  الش اب  ن له ص  لى الله علي  ه وس  لم كت  داول من  اظراام م  ع المس  لما وذل  ك ر  اه الإس  لام ورس  و 

 رس  يه في الأن   دلس، والقص   يدة ال  تي قيل     عل   ى لس  ان مل   ك ال   روم في س  ب الإس   لام ورس   وله 
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الحق  د والس  ب والَس  تهزاء ص  لى الله علي  ه وس  لم وت  داولا في ه  ذه الف  تة في الأن  دلس، وعب  ارات 
أح  د القساوس  ش في رس  الته في كت  ابات بع  و م  جرخيهم ورج  ال دي  نهم كفوش  يه ش  ارتر، وإش  ارة 

لأك عبي  دة ا زرج  ه إلى كث  رة مجلف  ات النص  ارى ال  تي تطع  ن بالإس  لام ورس  وله ص  لى الله علي  ه 
وسلم وتست ى  ما ومن مظاهر است دام هذا الأسلوب من قبِل بع و العلم اء المس لما في 

عقائد النص ارى المتطبب لبعو مناقشش نصر بن جه  ثنايَهذه الفتة راه النصارى ما جاء في 
ل    يس  :وطريق    ش اس    تدلَلم كق    ولم بحةةه    مم    ن عب    ارات الَس    تهزاء بعق    ولم والَس    ت فا  

لَعتقادهم أصل يعول عليه، ولَ برهان يستند إليه، قد اقتدوا بقوم لَ يعقل ون وا  توا بجه ال لَ 
عيفش كي  ى . وقول ه: .. لك ا أق ول: لَ إل  ه إلَ الله تعةب اً م نكم يَ ذوي العق ول الض (1)يفقه ون 

قدرت   ه أيه   ا تعتق   دون الألوهي   ش في إنس   ان لَ يق   در عل   ى تخل   يص نفس   ه م   ن الأع   داء .. ف    ين 
م  ا تعتق  دون، إ   ا أن  تم في طغي  انكم تعمه  ون الغ  افلون   وأي  ن تَكن  ه أيه  ا المبطل  ون   ب  ئس والله 

اهر وم ن مظ (2)حدتم عن الرشاد، وسلكتم طريق العناد، وكفرتم بال ربن واتبع تم س نن الش يطان 
است دام هذا الأسلوب لدى القرافي في مناقشته لبعو عقائدهم قوله: .. ف ي ضرورة تدعوكم 
إلى اثبات أنواع الإهانش والعذاب في حق رب الأرباب على زعمك م أيه ا ال دواب ال ذي يفض ه 

وفي رد ا زرج ه عل ى قس يس طليطل ش ك ان في قول ه في  (3)من ضعى عقولم العةب العةاب 
ليه: أم ا بع د أيه ا الأعةم ه الألك ن، الط اعن عل ى كت اب الله جه لًا، ولَ يعُ ر  صدر رسالته إ

الق رطبي في واش تد (4) طابه فصلًا، والملتمس له اويلًا، وأن  لم تجت من العلم كث يراً ولَ قل يلاً 
جلَء ه  اس  تهزائه واكم  ه في بع  و حة  ج ألوهي  ش المس  يح ل  دى النص  ارى بقول  ه: وعل  ى الجمل  ش ف

و  ا مس  تهزئون، لَ ء ج اهلون، وع  ن التوفي ق معزل ون، فه م ع  ن المعق ولَت معرض ون الق وم أ بي ا
، فس  بحان الله عم  ا يق  ول الج  اهلون ورازقه  ميس  تحيون م  ن خ  القهم، ولَ يت   دبون م  ع م  الكهم 

اس    تعمال أس    لوب ال    تهكم والَس    تهزاء في الس     ريش م    ن قب    ل بع    و العلم    اء ولَ ش    ك أن (5)
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وجهش إلى النصارى قد يجدي في لف  أنظ ار ال بعو م نهم إلى المسلما في جهودهم الدعويش الم
وال تهكم، ضلال ما هم عليه، وأن م ا يق وم علي ه اعتق ادهم وأس اس ديَن تهم حق اً مح ل الس  ريش 

 .(1)فرنا يكون ذلك دافعاً لتنفيرهم منه وبحثهم عن الحق ومن ثم قبوله 
 

 أسلوب اللين والتلطف بالخطاب:  -ج
ب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بشكل عام اللا والرفق والتلطى كان من أبرز أسالي

﴿فبَِمَا رَبْشٍَ مِنَ اللََِّّ لنَِْ   صماً، قال تعالى:با طاب؛ فتح الله عز وجل به قلوباً  لفاً وآذاً 
ال صلى الله  وق [159]آل عمران: لَمُْ  وَلَوْ كُنَْ  فَظاا َ لِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ 

: إن . وقال(2)الله رفيق جب الرفق، ويعطه على الرفق مالَ يعطه على العنى عليه وسلم: إن 
وعندما أرسل الله سبحانه (3) الرفق لَ يكون في شهء إلَ زانه ولَ ينزع من شهء إلَ شانه

 .[44]طه: وْلًَ ليَِ نًا﴾ ﴿فَ قُولََ لَهُ ق َ لا:  ل  وع وتعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال لما ج
 

ولم تخ   ل الجه   ود الدعوي   ش الموجه   ش إلى النص   ارى في ف   تة الح   روب الص   ليبيش م   ن اس   ت دام ه   ذا 
الأسلوب وإن كان ذلك بشكل أقل من الأساليب الأخرى ومثال على ذلك؛ رسالش العزاء من 

الرس   الش: ..  ص   لاح ال   دين إلى بول   دوين ا    امس بع   د وف   اة وال   ده في بي     المق   دس وفي مطل   ع
بالج  د الص  اعد، والس  عد الس  اعد، والح  ظ الزائ  د، خ  ص الله المل  ك المعظ  م ح  افظ بي    المق  دس 

وك   ان أيض   اً يت ل   ل بع   و ردود العلم   اء، ومناقش   اام م   ع النص   ارى في ه   ذه (4)والتوفي   ق ال   وارد 
كق ول ،  الدعاء لم بالداي ش :الفتة شهء من اللا والرفق والتلطى في ا طاب، ومن ذلك مثلاً 

ا زرج  ه في نقاش  ه م  ع قس  يس طليطل  ش: .. ونح  ن نس   ل الله س  بحانه أن يكش  ى م  ا بك  م م  ن 
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كت   اب ، وق   ول الق   رطبي في رده عل   ى  (1)بش   ع الض   لالش ويتلق   اكم بالداي   ش، فه   و فع   ال لم   ا يري   د 
ش وإلى كاف ش خل ق الله بع ا الرب ش، وأس   له ه  دايتثليث الوحدانيش: .. ف الله يعل م أ  أنظ ر إلي ك 

، (2)من ض ل من ه ذه الأم ش، وأاس ى عل ى الأباطي ل ال تي ينتحل ون، ف  ا لله وإا إلي ه راجع ون 
كت اب التثلي ث حاض  اً ل ه عل ى اعتق  اده وفي موض ع آخ ر وبل ا عب  ارة خاط ب الق رطبي ص  احب  

.. فما أجل بكم ألو قلتم فيها الح ق ال ذي ينبغ ه لم ا: إن الله وة المسيح عليه السلام بقوله: بن  
 .(3)جعل عيسى وأمه آيش للناس، هو عبداً ورسولًَ وأمه صديقه مباركش 

 

 أسلوب القسم:  -س
وق   د ورد اس   تعمال ه   ذا الأس   لوب كث   يراً في الق   رآن الك   ريم، ف قس   م الله س   بحانه وتع   الى بنفس   ه 

ة   ش، وآيَت   ه وب   بعو للوقات   ه والقس   م في ك   لام الله يزي   ل الش   كوك وج   با الش   بهات ويق   يم الح
 .(4)في أكمل صورة  خبار، ويقرر الحكمويجكد الأ

، وقد (5)نفسه بيده وما أكثر الأحاديث التي كان يبدفها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي 
است دم هذا الأسلوب في فتة الحروب الصليبيش ومن ذلك قول ا زرجه في نقاشه مع قسيس 

ذي لَ إله إلَ هو أن رريد عن ثريى الإجيل: .. حتى أ  أحلى بالطليطلش بعد حديثه 
أن التاريد عندا لَ يجوز  معالطري عندا أصح نقلًا م ن الإجي ل، ويعتمد عليه العاقل أكثر 

وبعد حو القرطبي صاحب كتاب تثليث الوحدانيش  (6)أن ينبا عليه شهء من أمر الدين 
إن مات على هذه على نبذ ما يعتقده في عيسى عليه السلام أقسم بالله على سوء عاقبته 

النهايش وذلك بقوله: .. فك   والله بك إن م  على ما أن  عليه يجخذ بناصيتك وقدمك 
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﴿لََ يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ جْمَرُونَ﴾  وثيا بك ملائكش ربك وملائكش
 .[6]التحري:: 

 
  :الأساليب الفنية -3

لتعب ير وثس ينه م ن الناحي ش اللفظي ش ليك ون أكث ر اث يراً م ن ه ه تل ك الأس اليب المتعلق ش بجم ال ا
وفي عصر الحروب الصليبيش كان كتاب الله عز وجل هدفاً لمطاعن النصارى وش بههم (1)السامع 

بلا ته وفصاحته لذلك اعتنى العلماء المسلمون عناي ش كب يرة في  والتي كان من ضمنها الطعن في
، وق   د تَث   ل ذل   ك م   ن خ   لال (2)لموجه   ش إلى النص   ارى جه   ودهم الدعوي   ش االتص   دي ل   ذلك في 

إب  رازهم لفص  احش الق  رآن وبلا ت  ه وعة  ز الع  رب ع  ن معارض  ته أو م  ن خ  لال اس  تعمالم ل  بعو 
الأساليب الفنيش التي تظه ر جوان ب م ن فص احش العربي ش وبلا ته ا وجمال ا وق وة اثيره ا م ع ع دم 

النص  ارى وه  م م  ن العة  م م إلى أن  البي  ش فيه  ا كث  يراً بجان  ب الأس  اليب الأخ  رى؛ لنظ  راالتوس  ع 
وفصاحته بعد ما عة ز عنه ا الع رب الأوائ ل وه م يتحدث عن بلا ش القرآن أن أقل وأحقر من 
والفصاحش، ولذلك قال ا زرجه حينما ب ا إق رار الع رب الأوائ ل بفص احش الق رآن أرباب البيان 

قدم ش رس الته في ال رد عل ى قس يس ، وفي م(3)وبلا ته: فكيى يلتف  إلى مق ال العة م الجه لاء 
. وذل ك إش ارة إلى قص  وره (4)طليطل ش ق ال: أيه ا الأعةم ه الألك ن الط  اعن في كت اب الله جه لاً 

  :، ومن الأساليب الفنيش التي است دم (5)لعةميته عن فهم بلا ش القرآن وفصاحته 
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 أسلوب  رب الأمثال:  -أ 
م  اء المس  لمون في مناقش  اام وكت  اباام وض  رب الأمث  ال م  ن الأس  اليب ال  تي اس  ت دمها العل

ومن  اظراام م  ع النص  ارى في عص  ر الح  روب الص  ليبيش، فم  ن الأمث  ال الس  ائرة ال  تي اس  ت دمها 
، وذل ك بع دما ع رض (1)القرطبي في رده على القسيس قوله: لَ يستوي الظل والعود أعوو 

ح خل ل الأخ رى في مذاهب النصارى واختلافهم في تفسير الأقانيم، ومحاولش كل فرقش إص لا
ذلك وقصد القرطبي في هذا المثال أنه مهم ا ح اولوا تق ويم ا ل ل في تفس يراام ل ذه العقي دة 
الباطل  ش فل  ن تس  تقيم كح  ال ال  ذين يري  د إقام  ش ظ  ل لع  ود أع  وو، فل  ن، يس  تقيم الظ  ل م  ا دام 

ة العقي دالعود عل ى أعوجاج ه وه ذه ح ال تفس يراام ل ن تس تقيم وتص ح ا ل ل م ا دام أص ل 
ي   دة باط   ل وفي موض   ع آخ   ر وبع   د رده عل   ى النص   را  ومناقش   ته لم   ا طرح   ه م   ن تفس   ير لعق

ل ه  ذه التفس  يرات ال  تي ج  اء    ا خ  تم ذل  ك مي  راد ه  ذا المث  ل وه  و قول  ه: ف   ن الَث  اد وإبط  ا
مهم  ا جئ    أيه  ا النص  را  ، فف  ه ه  ذا المث  ل قص  د الق  رطبي أن  ه (2)الفت  ق اتس  ع عل  ى الراق  ع 

عقيدة الَثاد تفسير يقبله العقل فل ن تفل ح، فكلم ا أجب    –الباطلش  بتفسير لذه العقيدة
م الأمثل  ش اعل  ى س  جال  رت علي  ك أس  ئلش كم  ن يري  د أن يرف  ع ث  وباً اتس  ع فتق  ه وم  ن اس  ت د

الش ديد وع دم تف ريقهم السائرة ل دى الق رافي أن ه بع د وص فه لرج ال ال دين النص ارى بالجه ل 
م التي حةب  عنهم عقل الحق والأخذ به ختم بقول ه: با الحلال والحرام و فلتهم وبلاهته

 .(3)حتى أن أحدهم لَ يفرق با كوعه من بوعه 
 

 أسلوب القصة:  -ب
وفي عص   ر الح   روب الص   ليبيش اس   ت دم كث   ير م   ن العلم   اء أس   لوب القص   ش في جه   ودهم الدعوي   ش 

م  ا في  ن الموجه ش إلى النص  ارى لكو   ا م  ن أنس  ب الأس  اليب م  ع النص  ارى لكش  ى باطله  م وبي  ا
كتبهم من ثريى وتبديل، وإظهار مواقفهم من أنبيائهم ومن هذه القصص ما قام ب ه ا زرج ه 
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، ع   رض (1)أي عيس   ى إلَ ك   افر  –في رده عل   ى قس   يس طليطل   ش في قول   ه: إن   ه لَ ينك   ر ص   لبه 
قصش الصلب كاملش حسب روايش النصارى مستنبطاً منها الأدلش على وقوع الص لب عل ى الش به 

وع   رض الق   رطبي قص   ش قس   طنطا ومجمع   ه ال   ذي (2)عيس   ى كم   ا يدعي   ه النص   ارى ول   يس عل   ى 
الباطل ش ومنه ا الص لب وذل ك دل يلاً عل ى ع دم اعتم ادهم ابتدع  فيه كثير من شرائع النص ارى 

، (3)عل  ى ش  هء في ه  ذه العقائ  د وأ   ا م  ن وض  ع ض  لالم ول  يس م  ن أص  ل ديَن  تهم الص  حيحش 
أم إسماعي ل علي ه الس لام وفي مع رض ال رد علي ه س اق وحينما عر ض القسيس للقرطبي في ه اجر 

وفي مع رض إثب ات  (4)القرطبي قصش هاجر مع سارة من التوراة كاملش لبيان اف تاء ه ذا القس يس 
عيس  ى علي  ه الس  لام س  رد قص  ش ب  ولس اليه  ودي وأث  ره في ثري  ى النص  رانيش والق  ول  لنب  وَّةالق  رطبي 

، ثم عق  ب بقول  ه: ... ول  تعلم أن ه  ذه الأخب  ار (5)بألوهي  ش المس  يح ثم أث  ر قس  طنطا بع  د ذل  ك 
التي ذكراها لَ نك نهم إنك ار جملته ا وإن أنك روا بع و تفاص يلها لك ون ه ذه القص ص معروف ش 
على الجملش عن دهم، ف   م لَ يق درون عل ى جح د محارب ش ب ولس اليه ودي وإحلائه م م ن الش ام 

وس   اق (6)ون إش   هاره لكت   بهم في دي   نهم، وك   ذلك مل   ك قس   طنطا ة   ا لَ ينك   ر ودخ   ول ب   ولس 
الق   رافي أيض   اً قص   تي ب   ولس وقس   طنطا في مع   رض بي   ان أثرهم   ا في ثري   ى النص   رانيش وإض   لال 

. ثم عق  ب عل  ى ذل  ك بقول  ه: وكف  ى    ذه الثلم  ش في دي  ن النص  ارى خل  لا عظيم  اً لم (7)النص  ارى 
ستشهاد به كث يراً في . ونوع آخر من القصص ورد الَ(8)تتك لم عقلاً مستقيماً ولَ قلبا سليماً 

مناقش  ات العلم  اء المس  لما وردوده  م عل  ى النص  ارى في ه  ذه الف  تة وه  ه القص  ص ال  تي تتعل  ق 
بالتاريد الإسلامه وحياة النبي ومناقبه، ومن ذلك مثلاً قصش كفالش ج ده ثم عم ه، ورض اعش م ن 
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يرا الراه   ب ببح    (1)حليم   ش، والرك   ش ال   تي عليه   ا بس   بب ذل   ك، وقص   ش رحلت   ه إلى الش   ام ولقائ   ه 
وش هادته ل  ه بالنب وة، ثم س  رد الق  رطبي الكث ير م  ن القص ص أيض  اً ح  ول معة زات الن  بي ص  لى الله 
عليه وسلم وذلك في سياق الحديث عن دلَئل نبو ته، ومن ذل ك م ثلًا: قص ش نب ع الم اء م ن ب ا 

رز  زوات ه، وتكث  ير الطع ام في   زوة ا ن دق و يرهم  ا، وقص ص أخ رى كث يرة أب   ىأص ابعه في إح د
فيها القرطبي بايش الله سبحانه وتعالى لنبيه ص لى الله علي ه وس لم ك رد المش ركا عن ه ليل ش الة رة 
وخر سراقه و  ير ذل ك وهك ذا إي راد القص ش في الجه ود الدعوي ش الموجه ش إلى النص ارى بالإض افش 

تمهي د لقب ول إلى كونه يزيد من جمال التعبير ويض فه علي ه ش يئاً م ن التش ويق، ف  ن ل ه أث ره في ال
 .(2)اأتوى لدى السامع وإيصال المعنى المراد له من خلال استغلال ذلك 

 

 أسلوب التكرار:  -ج
ومن الأساليب الفنيش أسلوب التكرار والذي قد يكون تكراراً لكلمش بعينها، أو لمعنى، أو لعبارة 

لفائدة ولَ يكون له معنى أو لفكرة، أو لموضوع ويكون التكرار عيباً لموضوع إذا كان عاريًَ عن ا
ان ال  د  مع  ا ك   ن يك  ون القص  د من  ه الت كي  د، أو المبالغ  ش أو الإيض  اح، أو ك  بلا ي  اً إلَ إذا  

من الأساليب ال تي والتكرار (3)بيان الأهميش، أو إبراز المعنى الواحد في صور لتلفش إلى  ير ذلك 
نص  ارى في ف  تة الح  روب الص  ليبيش، اس  ت دمها العلم  اء المس  لمون في كت  اباام ومناقش  اام م  ع ال

في فم  ن ذل  ك م  ثلًا: تك  رار نص  ر ب  ن ج  ه المتطب  ب الإش  ارة إلى ثري  ى الأاجي  ل حي  ث فص  ل 
الموض    ع الأول وذل    ك في س    ياق ذك    ره لواض    عه الأاجي    ل الأربع    ش حي    ث ذك    ر ش    واهد عل    ى 

تاب  ش موض  ع آخ  ر وذل  ك في س  ياق ذك  ره لت  اريد كالَختلاف  ات فيم  ا بينه  ا، ثم اختص  ر ذل  ك في 
الأاجي  ل وال  تي كان    كث  يرة ج  داً، فاختص  رت إلى أربع  ش منه  ا في المجم  ع ال  ذي دع  ا إلي  ه المل  ك 

م ا ح ال عش رات الأاجي ل المس تبعدة  وعل ى الروما  قسطنطا حيث تس اءل نص ر ب ن ج ه: 
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  حيث يظهر الوجه البلا ه للتكرار في الموضعا إلى (1)أي أساس تم انتقاء هذه الأربعش فقا 
لا  ال د  م  ن إيراده ا، فف  ه الموض ع الأول إب راز التن  اقو ب ا الأاجي  ل الأربع ش المعتم  دة اخ ت

لدى النصارى، وفي الموضع الثا  الطعن في أصل الأاجيل بشكل عام وطريقش اعتماده ا ل دى 
النص  ارى وعل  ى أي أس  اس ك  ان اختياره  ا  ولم يك  ن في  يره  ا م  ن عش  رات، الأاجي  ل الأخ  رى 

  وكذلك كرر ا زرجه الإشارة إلى حفظ القرآن وعدم ثريفه، (2)هو أفضل منها المستبعدة ما 
ثم تفص  يل  (3)فم  ن ذل  ك م  ثلاً ذك  ره ل  ذلك مجم  لاً في س  ياق المقارن  ش م  ع ثري  ى كت  ب النص  ارى 

وكون  ه م  ن أدل  ش ص  دق رس  الش الن  بي ص  لى الله علي  ه ذل  ك في س  ياق الح  ديث ع  ن إعة  از الق  رآن 
 .(4)وه إعةازه وصبطه وسلم والإسهاب في عرض وج

 

  :س: أسلوب الاستفهام
والَستفهام هو طلب بشهء لم يك ن معلوم اً م ن قب ل، بأدوات خاص ش، وه و م ن أن واع الإنش اء 

وق د تخ رو ألف  ار الَس تفهام ع ن معناه  ا الأص له إلى مع ان تفه  م م ن الس ياق ك  النفه (5)الطل بي 
، وه ذه المع  ا  (6)والوعي  د إلى   ير ذل  ك والنه ه والتقري ر والأم  ر، والإنك ار والتش  ويق والتعة ب 

تض   فه عل   ى التعب   ير جم   الًَ وتزي   د م   ن اث   يره في الس   امع، فف   ه مناقش   ش نص   ر ب   ن ج   ه المتطب   ب 
لعقي  دة الَث  اد ب  ا اللاه  وت والناس  وت ال  تي ي  دعيها النص  ارى في المس  يح وأن الناس  وت ح  ا 

فكي ى يك ون  :نك ار ق ائلاً الصلب مات واللاهوت لم ن  تساءل نصر بن جه على سبيل الأ
الإجابش علي ه، وإ  ا للإنك ار ، فالمتطبب لم يلق هذا السجال طالباً (7)ميتاً لم ن  في حال واحد 

عل   ى النص   ارى ال   ذين أدى     م اعتق   اد الَث   اد إلى ه   ذه النتية   ش ال   تي لَ يقبله   ا العق   ل، فه   ذا 
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بفس اده بالعق لاء م نهم إلى الإق رار السجال يثبَُّ  فساد نتيةش هذا الَعتقاد عليهم ةا ق د ي جدي 
تفسير الَثاد وجه هذا السجال لم على والإقلاع عنه وبعد بيانه لبعو تناقضات النصارى في 

سبيل الإنكار لمجم ل اعتق ادهم في المس يح علي ه الس لام وذل ك بقول ه: فكي ى يص ح ل ذي عق ل 
وهك ذا في مواض ع أخ رى بع د   (1)المولود من امرأة بشريش قد مات والته العلل والآفات  ةعباد

 .(2)مناقشش المتطبب لبعو عقائد النصارى يلقه عليهم أسئلش على سبيل الإنكار لباطلهم 
 

 أسلوب التعجب:  -ش
وهو دهشش المتحدث واستغرابه في أم ر ل يس ل ه تفس ير في نفس ه أو أن تفس يره   ير متوق ع لدي ه 

فانظر ربك الله ما أفسد هذا الكلام وأقربه وبعد إيراد الجعفري لبعو تناقو الإجيل قال: (3)
م  ا أقب  ل  –رب  ك الله  –ف  انظر  :وفي الس  ياق نفس  ه وفي موض  ع آخ  ر ق  ال(4)م  ن ك  لام المج  انا 

، وفي موض  ع آخ  ر م  ن (5)عق  ول ه  جلَء الق  وم إلى الته  ات ال  تي تَةه  ا الأسم  اع واباه  ا الطب  اع 
مواض ع كث يرة . وهك ذا في (6)لتن اقو السياق نفسه قال: ما أق بح ه ذا التك اذب وأوض ح ه ذا ا

وبع   د تفني   د الق   رطبي لعقي   دة الف   داء ل   دى النص   ارى، وااف     أدل   تهم عليه   ا خ   تم ذل   ك بقول   ه 
 .(8)... قاتلكم الله ما أس ى عقولكم (7)التي قبل  مثل ذلك متعةباً من عقولم الضعيفش 
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 أسلوب استخدام الشعر في تأدية بعض المعاني:  -ر
اس ت دام الش عر، ب الصليبيش لم تخل ردود العلماء ومناقشاام مع النص ارى م ن وفي عصر الحرو 

  :فمن الأمثلش على ذلك قصيدة البوصيري في الرد على النصارى واليهود والتي مطلعها
 

 ج                  اء المس                  يح م                  ن الإل                  ه رس                  ولًَ 
 

 

 ف                            بى أق                            ل الع                            الما عق                            ولَ 
 

 
بطلا  ا وع دم اعتم ادهم عل ى دلي ل فيه ا حيث اقش فيها الكثير من عقائ دهم وانتق دها مبين اً 

، وم   ن ه   ذا القبي   ل أرج   وزه لأك طال   ب عب   د الجب   ار الم   روا  تع   رض فيه   ا ل   بطلان م   ا علي   ه (1)
 النصارى ومنها: 

 
 وص                           انع الع                            الم ف                            رد ص                            مد

 

 

 والص                         نع لم يش                         ركه في                         ه أح                         د 
 

 
 إلى قال: 

 وللنص                             ارى الق                             ول في التثلي                             ث
 

 

 (2)أفظ              ع ب              ه م              ن م              ذهب خبي              ث  
 

 
من ذلك مثلاً م ا أورده الق رطبي في مقدم ه رده عل ى ص احب الكت اب وتناقض اته وأن ه بكتابت ه و 

 فضح نفسه حيث استشهد على ذلك  ذا البي : 
 

 وإن لس                  ان الم                  رء م                  الم تك                  ن ل                  ه
 

 

                                                           
 .(2/560دعوة المسلما للنصارى )(1)

 .(925 – 1/924ة )الذخيرة في محاسن أهل الجزير (2)
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 (1)حص                      اة عل                      ى عورات                      ه ل                      دليل 
 

 
هل   ه لس   انه ودل عل   ى جف   القرطبي     ذا البي     ع   ر باختص   ار بلي   غ كي   ى فض   ح ه   ذا النص   را  

أس  لوبه وفي موض  ع آخ  ر حينم  ا ح  اول ه  ذا النص  را  إظه  ار فص  احته بجم  ل س  اقها رد  كاك  شور 
 الشاعر: عليه القرطبي بقول 

 دع المك                              ارم لَ ترح                              ل لبغيته                              ا
 

 

 ير واقع             د ف ن             ك أن                الط             اعم الع              ا 
 

 
وعدم أهليته لذا الأمر وحينم ا اس تدل النص را  ب بعو الآيَت وذلك كتابه عن قصوره وعةزه 

 لقرآنيش على بعو باطله مجولًَ معناها الصحيح كان من إجابش القرطبي قول الشاعر: ا
 

 أل              ق الس              لاح فلس                م              ن أكفائن              ا
 

 

 (2)الأس          فل  ف          يوواقع          د مكان          ك في الح 
 

 
وذل  ك كناي  ش عل  ى أن المس  لما ه  م أه  ل المعرف  ش بالق  رآن وعلوم  ه وتفس  يره ول  يس ه  ذا ل  ك أيه  ا 

لبي   أ  نى الق رطبي ع ن مق ال طوي ل في بي ان أحقي ش المس لما النصرا  ولَ شك أن معنى هذا ا
 .(3)وقدرام على تفسير القرآن ومعرفش علومه وعةز أمثال هذا النصرا  عن ذلك 

 
 وفي موضع آخر وفي مناقشش تناقو أمانش النصارى وقولم فيها:

ل  ى ذل  ك إن المس  يح ال  ذي ص  لب س  يعود لفص  ل القض  اء ب  ا الأحي  اء والأم  وال رد الجعف  ري ع
 بقول الشاعر:

                                                           
 .44الإعلام نا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص (1)

 .126المصدر نفسه ص (2)

 .(2/563دعوة المسلما للنصارى )(3)
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 لألفين                       ك بع                        د الم                        وت تن                        ديا

  

 

 (1) زاد وفي حي                         اتي م                         ا زودت                         ا  
 

 
وقص  د الجعف  ري    ذا البي    بي  ان عة  ز المس  يح ع  ن خ  لاص نفس  ه م  ن القت  ل والص  لب ب   زعم 
النصارى، فكيى يقدر على خلاصهم بجملتهم وهذا المعنى لَ شك يستغرق ص فحات ل و أراد 

حه وهك   ذا في مواض   ع كث   يرة اس   تغا الجعف   ري بأبي   ات ش   عريش ت   جدي الجعف   ري التفص   يل في ش   ر 
وك ان الق رافي في كتاب ه الأجوب ش (2)المعنى الذي يقصده دون إس هاب في تفص يل ذل ك المع نى نث راً 

الفاخرة يستشهد أيضاً ببعو الأبي  ات الش  عريش اختص اراً   ا ع ن تفص يل م ا يري د بيان ه نث راً ق د 
 .(3)النقاط  يستغرق صفحات منه في بعو

 
 تاسعاً: آثار دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية: 

 دخول أعداد كبيرة من النصارى في الإسلام: -1
الدول ش فمن ذلك مثلًا على مستوى القادة والعلماء النصارى إسلام أح د مل وكهم في ش رق 

ال  ديوان في بغ  داد كات ب ، وإس  لام  (4)الإس لاميش عل  ى ي د الش  يد لت ار ب  ن محم  ود الزاه دي 
وج   ه ب   ن عيس   ى ب   ن جزل   ش الطبي   ب البغ   دادي  (5)ه 626واسم   ه جرائي   ل ب   ن منص   ور ت 

الإنشاء للملك العادل ويقال له: ابن النحال حي ث أس لم ، وكاتب (6)ه 493المتوفيَّ سنش 
ش  امش المقدس  ه س  نش ، وش  يد نص  را  ذو أتب  اع أس  لم عل  ى ي  د أك (7)عل  ى يدي  ه في حل  ب 

                                                           
 .(1/297تخةيل من حر  التوراة والإجيل )(1)

 .(2/563دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .97،  74،  33الأجوبش الفاخرة ص (3)

 .(2/744دعوة المسلما للنصارى ) 56يش ص الرسالش الناصر (4)

 .(2/744( دعوة المسلما للنصارى )13/135البدايش والنهايش )(5)

 .(19/188سير أعلام النبلاء )(6)

 .(2/744( دعوة المسلما للنصارى )2/52كتاب الروضتا )(7)
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مق  دمه الص  ليبيا ال  ذين اعتنق  وا الإس  لام ع  دد م  ن فرس  ا م انض  موا إلى  وم  ن (1)ه 661
، وف  ارس ص  ليبي ي  دعى روب  رت (2)معلن  ا اعتن  اقهم ال  دين الإس  لامه ج  يش ص  لاح ال  دين 

وت    زوو ه 580م/1185أس    لم س    نش أو  س    ان  ألب    انس أح    د مق    دمه فرس    ان المعب    د 
جلي   زي ريتش   ارد قل   ب المل   ك الإ، ب   ل إن اب   ا أخ     (3)مح   دى حفي   دات ص   لاح ال   دين 
والتحق  ا بج  يش ص  لاح ال  دين معلن  ا اعتن  اقهم الإس  لام الأس  د ه  ربا م  ن معس  كر الف  رنج، 

حي ث أكرمهم ا، وف ارس ص ليبي مش هور ي دعى راني ود أس لم وانض م ه .. 587سنش وذلك 
، وك   ان س   فير س   لطان مص   ر إلى المل   ك الص   ليبي ل   ويس (4)بفرقت   ه العس   كريش إلى المس   لما 

وأم ا اعتن اق رج ال ال دين النص ارى (5)ذا مكانش عن د الس لطان ق الإسلام وصار إفرجيا اعتن
ف    ن هن   اك إش   ارات ت   دل عل   ى كث   رام في ه   ذه الف   تة، فم   ن ذل   ك م   ثلًا: إس   لام  للإس   لام

وكان زاهداً ورعاً ه 617الراهب عبدالله الأرما على يد الشيد عبدالله اليونيا المتوفي سنش 
عل   ى ي   د عب   دالله الأرم   ا راه   ب آخ   ر ك   ان معت   زلًَ في أيض   اً ، حي   ث أس   لم (6)تص   و  في   ه 

الزاه  دي في وإس  لام أح  د علم  اء النص  ارى عل  ى ي  د الش  يد لت  ار ب  ن محم  ود (7)ص  ومعش ل  ه 
وال    ذي ك    ان قس    ا في كنيس    ش م    ريم ه 639، وإس    لام عب    د الواح    د الص    وفي ت (8)خ    وازم 

ر في منتص  ى الق  رن وك  ذلك إس  لام داني  ال أس  قى خ  ابو (9)بدمش  ق نح  واً م  ن س  بعا س  نش 
وق  د أش  ار توم  اس أرنول  د نق  لاً ع  ن بع  و المص  ادر اللاتيني  ش إلى (10)الثال  ث عش  ر الم  يلادي 

خل   و كث   ير م   ن الأس   قفيات القبطي   ش في بداي   ش الق   رن الثال   ث عش   ر الم   يلادي في مص   ر م   ن 
في دي  ر الق  ديس مك  اريوس وح  ده لم يب  ق    ير أربع  ش م  ن القس  س بع  د أن   :الأس  اقفش فم  ثلاً 

                                                           
 .111الدعوة إلى الٍإسلام، توماس أرنولد ص (1)

 .(2/744لمسلما للنصارى )دعوة ا 111المصدر نفسه ص (2)

 .(2/744دعوة المسلما للنصارى ) 108الدعوة إلى الإسلام ص (3)

 .168مذكرات جوانقيل ص (4)

 .(101 -13/100البدايش والنهايش )(5)

 .(2/745( دعوة المسلما للنصارى )153 – 13/152المصدر نفسه )(6)

 .(2/745دعوة المسلما للنصارى )(7)

 .(2/745( دعوة المسلما للنصارى )13/169يش )البدايش والنها(8)

 .(2/745دعوة المسلما للنصارى ) 107الدعوة إلى الإسلام ص (9)

 .(2/745دعوة المسلما للنصارى ) 107الدعوة إلى الإسلام ص (10)
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، ب    ل إن بع     و رج    ال ال    دين (1)في عه    د البطري    ق الس    ابق هم ر    اوز الثم    انا ك    ان ع    دد
وق  د (2)الص  ليبيا المبش  رين الفرنسيس  كان ال  ذي أرس  ل إلى إفريقي  ش ل  ذه المهم  ش فع  اد مس  لماً 

ذك   ر توم   اس آرنول   د نق   لاً ع   ن بع   و المص   ادر الغربي   ش كث   رة اعتن   اق القساوس   ش الص   ليبيا 
ما اعتناق الإسلام من قب ل عام ش النص ارى ف ن ه لَ إش كال أن ، أ(3)الإسلام في هذه الفتة 

العراق وبلاد الشام ومصر وشم ال إفريقي ا والأن دلس و يره ا م ن ال بلاد كان   الديَن ش الغالب ش 
فيها قبل ظهور الإسلام هه النصرانيش، ومع انتشار الإسلام دخل الناس فيه من أه ل ه ذه 

الغالبيش، وأص حاب ال ديَات الأخ رى أقلي ش بالنس بش البلاد أفواجاً حتى أصبح الإسلام دين 
وفي عص   ر الح   روب الص   ليبيش كان     هن   اك ث   ولَت كب   يرة م   ن ه   ذه الأقلي   ش النس   بيش (4)إلي   ه 

خاص  ش م  ن النص  ارى إلى الإس  لام حي  ث ي  دل عل  ى ذل  ك، الإش  ارات المتناش  رة في المص  ادر 
سمع    ج  دي عل  ى المن  ر م  ثلاً ق  ول س  با اب  ن الج  وزي: .. والمراج  ع الم تلف  ش، فم  ن ذل  ك 

يق  ول: بأص  بعه ه  اتا كت  ب ألف  ه مجل  دة، ورب عل  ى ي  دي مائ  ش أل  ى، وأس  لم عل  ى ي  دي 
وفي عه د ص لاح ال دين (6)ألفاً. وأسلم على يدي نح و م ائتا م ن أه ل الكت اب (5)عشرون 

ن معاملته لأقباط مصر ث ول أع داد كب يرة م نهم إلى الإس لام كم ا  ولحس –الأيوك ربه الله 
وق    د ق    ال توم    اس آرنول    د ع    ن كث    رة اعتن    اق الق    با لل    دين (7)م    جرخيهم ذك    ر أح    د  ذل    ك

الإسلامه: ولكثرة عدد القبا الذين ك انوا يعتنق ون الإس لام م ن ح ا إلى ح ا أخ ذ أتب اع 
الن بي  يعت رو م أش  د م يلاً لقب  ول ال دين الإس  لامه م ن أي ش طائف  ش أخ رى 
، وب  ا أن ه ح  تى (8)

ي لم تخ  ل س  نش م  ن الس  نوات لم يتح  ول فيه  ا الق  با إلى الإس  لام الق  رن التاس  ع عش  ر الم  يلاد

                                                           
 .(2/745دعوة المسلما للنصارى ) 629الدعوة إلى الإسلام ص (1)

 .233ر الحروب الصليبيش ص الأوضاع الحضاريش في بلاد الشام عص(2)

 .(2/746دعوة المسلما للنصارى ) 112الدعوة إلى الإسلام ص (3)

 .(2/746دعوة المسلما للنصارى )(4)

 .(21/270سير أعلام النبلاء )(5)

 .(2/746دعوة المسلما للنصارى )(6)

 .(2/746دعوة المسلما للنصارى ) 130الدعوة إلى الإسلام ص (7)

 .(2/747ا للنصارى )دعوة المسلم(8)
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الف تة ، وم ن الأمثل ش أما إسلام العام ش م ن النص ارى الص ليبيا فك ان كث ير ج داً في ه ذه (1)
عل  ى ذل  ك م  ا ذك  ره توم  اس آرنول  د نق  لاً ع  ن بع  و المص  ادر الغربي  ش أن  ه في الحمل  ش الص  ليبيش 

ن و    يرهم م   ن الطائف   ش الرئيس   يش لتنض   م إلى الج   يش الأولى انفص   ل  جماع   ش كب   يرة م   ن الألم   ا
، وفي الحمل ش الص  ليبيش الثاني ش انض م  فرق ش كب يرة م  ن (2)معتنق ش الإس لام الس لةوقه المس لم 

مقاتل تقريباً إلى جيش المس لما وذل ك بع د فش ل ه ذه الجيش الصليبي قوامها أربعش آلَ  
ش اعتن  ق ع  دد كب  ير م  ن أفراده  ا الإس  لام المعامل  ش ال  تي قوبل       ا ه  ذه الفرق  الحمل  ش، ولحس  ن 

وك  ذلك كان    أخ  لاق ص  لاح ال  دين  (3)م 1148 -ه 542نح  و إرادا  م وذل  ك س  نش 
وحس   ن معاملت   ه للنص   ارى الص   ليبيا دافع   اً لأع   داد كب   يرة م   نهم إلى  –رب   ه الله تع   الى  –

، بش كل خ اص وق د ق ال أح د الكت اب (4)اعتناق الإسلام كم ا ح دث بع د معرك ش حط ا 
غ  ربيا ع  ن ذل  ك: .. ح  تى أن نف  راً م  ن الفرس  ان المس  يحيا بل  غ م  ن ق  وة اج  ذا م إلي  ه أن ال

توم  اس آرنول  د ع  ن بع  و المص  ادر الغربي  ش أن  ه في الحمل  ش ونق  ل  (5)هة  روا ديَن  تهم المس  يحيش 
الصليبيش الثالثش انضم  أعداد كبيرة من الجيش الص ليبي إلى المس لما حي ث اعتن ق ال بعو 

راف ق ه ذه الحمل ش، حي ث وق د س اق توم اس ش هادة م جرخ   رك عل ى ذل ك  منهم الإسلام،
قال هذا المجرخ: . وفريق من رجالنا .. ت راهم يهة رون ب ا جل دام ويف رون إلى الأت راك فل م 
يتددوا أن يصبحوا في زمرة المرتدين، ولكه يطيلوا أعم ارهم الموقوت ه زمن اً قص يراً اش توا م ورً 

 .(6)فزع أبديًَ  ذا الكفر الم
 

كث رة ث  ول الص  ليبيا إلى الإس لام في ف  تة الح روب الص  ليبيش حي  ث وق د أش  ار توم اس نفس  ه إلى  
ق    ال: ولك    ن بانته    اء الق    رن الح    ادي عش    ر الم    يلادي انض    م إلى أه    ا  الش    ام وفلس    طا م    ن 

                                                           
 .(2/747المصدر نفسه )(1)

 .(2/747دعوة المسلما للنصارى ) 108الدعوة إلى الإسلام ص (2)

 .(2/747دعوة المسلما للنصارى ) 109المصدر نفسه ص (3)

 .121شفاء القلوب في أخبار با أيوب ص (4)

 .(2/747دعوة المسلما للنصارى ) 111الدعوة إلى الإسلام ص (5)

 .111الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد ص (6)
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المس   يحيا عنص   ر جدي   د يت    لى م   ن ه   ذه الجم   وع الائل   ش م   ن الص   ليبيا ال   ذين ك   انوا ي   دينون 
الأم م اللاتيني ش .. وظل   تع يش مه ددة قراب  ش ق رنا م ن ال زمن، وفي  ض ون ه ذه الف  تة   بش عائر

وق  ال (1)كان    ث  دث م  ن ح  ا لآخ  ر ثول    إلى الإس  لام م  ن ب  ا ه  جلَء المه  اجرين الغ  رباء 
... وك    ان ع    دد المرت    دين ع    ن المس    يحيش في الق    رن الثال    ث عش    ر الم    يلادي كث    يراً كث    رة  :أيض    اً 

، وةا (2)الصليبيا القانونيش التي يطلق عليها مجالس قضاء بي  المقدس نلاحظها في سةلات 
يدل على كثرة اعتناق النص ارى م ن الص ليبيا الإس لام في ه ذه الف تة ف زع أح د قساوس تهم في 

ألَ يرس    لوا الش    ام م    ن ذل    ك وإرس    اله رس    ائل إلى الب    ابا ورج    ال ال    دين في أوروبا يطل    ب فيه    ا 
 .(3)المسلمون فيعتنقوا الإسلام كثر عرضش لأن يفتنهم الضعفاء والفقراء لأ م أ

 تأثر النصارى بعادات المسلمين وأخلاقهم وتقاليدهم:  -2
فمن ذلك مثلًا ما يتعلق باللباس والذي كان في  الب الأحيان لدى نصارى البلاد الإس لاميش 

إلى عك  ا ق  د الص  ليبيا وال  ذي بع  ث لَ يختل  ى ع  ن لب  اس المس  لما، فق  د ك  ان أح  د الأس  اقفش 
فيه   ا تش   به النص   ارى الص   ليبيا بالمس   لما في زيه   م وطريق   ش أرس   ل إلى الب   ابا في روم   ا اش   تكى 

وح تى بع و النص ارى م ن الص ليبيا ك انوا يتش بهون بالمس لما بال زي واللب اس، فم ن (4)حياام 
ل أحد ذلك مثلًا تقليد النساء الصليبيات لنساء المسلما بالحةاب واللباس اأتشم. حيث قا

الكتاب الأوروبيا في ذلك ! .. وكان  النساء الصليبيات يقلدن المسلمات في لبس الحة اب 
وم   ن ع   ادات المس   لما ال   تي أكتس   بها النص   ارى ( 5)ال   ذي يض   فه عل   ى الم   رأة الحش   مش والوق   ار 

د الب  احثا  ل أح   الص  ليبيون في ه  ذه الف  تة النظاف  ش وكان    ليس    ب  ذات أهمي  ش ل  ديهم، وق  د نق  
أي الص  ليبيا  –في ذل  ك لم  جرخ أوروك معاص  ر لف  تة الح  روب الص  ليبيش وه  و قول  ه: ولك  نهم  رأيَ
وبع   د (6)يعيش   ون ك   الحيواات، ويغس   لون أب   دا م ولَ ثي   ا م ال   تي لَ ينزعو    ا إلَ إذا تَزق      –

                                                           
 .(2/748دعوة المسلما للنصارى ) 112الدعوة إلى الإسلام ص (1)

 .(2/748دعوة المسلما للنصارى ) 110الدعوة إلى الإسلام ص (2)

 .(02/748دعوة المسلما للنصارى  110الدعوة إلى الإسلام ص (3)

 .98 - 97الحروب الصليبيش ص الأوضاع الحضاريش في بلاد الشام عصر (4)

 .(2/509رريد الحروب الصليبيش )(5)

 .(2/751دعوة المسلما للنصارى )(6)
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الصليبيا للمسلما اكتسبوا هذه العادة الحمي دة ف تدد الكث يرون م نهم عل ى الحمام ات  لالطش
عام ش المنتش رة في الش ام ومص  ر ح تى الرهب ان والراهب ات ال  ذين يعتكف ون في كنائس هم وأدي  رام، ال

ةا جعل أحد مقدميهم واسمه جاك دوفتي جتج على الراهبات  روجهن من الأدي رة لالف ات 
وق  د س  اق أس  امش ب  ن منق  ذ    اذو عل  ى (1)ب  ذلك تع  اليم ش  ريعتهم لي  ذها إلى الحمام  ات العام  ش 

العام  ش م اهتم ام المس لما بالنظاف ش ومح اولتهم التش به في ذل ك وت رددهم عل ى الحمام ات اس تغرا 
، وم   ن الع   ادات الإس   لاميش ال   تي اكتس   بها الص   ليبيون (2)للمس   لما رج   الًَ ونس   اءً ل   ذا الغ   رض 

النصارى الغيرة على النساء وكان  هذه الغيرة مفق ودة ج داً ل ديهم حي ث ق ال أس امش ب ن منق ذ 
بقول  ه: .. رض  ه لمش  اهداته وق  ائع في حي  اام وعرض  ه لنم  اذو منه  ا ت  دل عل  ى ذل  ك في س  ياق ع

نش  ه ه  و وامرأت  ه يلق  اه رج  ل آخ  ر ل  يس عن  دهم ش  هء م  ن الن   وة والغ  يرة، يك  ون الرج  ل م  نهم 
ويتحد  معا والزوو واق ى احي ش ينتظ ر فرا ه ا م ن الح ديث ف  ذا طول   يأخذ المرأة ويعتزل  ا 
احثا إلى تغ ير ه  ذه الع  ادة القبيح  ش  ، وق  د أش ار أح  د الب  (3)ث ومض  ى علي ه خلال  ا م  ع المتح د
، وم  ن الص  ليبيا م  ن (4)م  ن الص  ليبيا بع  د إق امتهم في ال  بلاد الإس  لاميش نس بياً في الجي  ل الث  ا  

ومن أهم ما أكتسبه بع و الص ليبيا (5)تشبه بالمسلما حتى في الطعام فتك أكل ا نزير مثلاً 
ما لا الطباع وحسن التعام ل وه ذا م ا لَحظ ه أس امش ب ن منق ذ م ن خ لال النصارى من المسل

تعامل   ه معه   م وس   ره ل   ذا الجان   ب ف   يهم ب   ا م   ن ق   دموا ح   ديثاً م   ن بلاده   م وب   ا م   ن عاش   روا 
فكل م ن ه و  :حيث قال أسامش عن ذلكالمسلما وتعاملوا معهم واكتسبوا شيئاً من أخلاقهم 

ومن المعرو  (6)فى أخلاقاً من الذين تبلدوا وعاشروا المسلما قريب العهد بالبلاد الإفرجيش أج
في النص  رانيش ث  ريم التع  دد ب  زعمهم وم  ع ذل  ك فبعض  هم قل  د المس  لما وت  زوو أكث  ر م  ن واح  دة 

، وم  ن مظ  اهر اث  ر كث  ير م  ن النص  ارى بالمس  لما في ه  ذه (7)خاص  ش بع  و زعم  ائهم وق  وادهم 
                                                           

 .(2/751المصدر نفسه )(1)

 .(2/752دعوة المسلما للنصارى ) 137 – 136الَعتبار ص (2)
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، فالص   ليبيون في الش   ام اهتم   وا ب   ذلك فك   ان (1)العربي   ش الف   تة ار   اه كث   ير م   نهم إلى تعل   م اللغ   ش 
بع  و ق  ادام يتح  دث العربي  ش كرنون  د ص  احب ط  رابلس وبعض  هم وض  ع ل  ه ق  ارئاً    ا كص  احب 

بعو قادام كذلك بأن يتعلم موظفوه ومن ث  يده في بعو الأعمال اللغش وحرص (2)صيدا 
بن جبير في زيَرت ه للش ام في ه ذه الف تة االعربيش كما في موظفه الجمارك في عكا والذين قابلهم 

، وأس  امش ب  ن منق  ذ ك  ان يربط  ه م  ع بع  و فرس  ان الف  رنج ن  وع م  ن الص  داقات، وك  ان يتعام  ل (3)
. وفي (4)العربي    ش معه    م وه    و لَ يجي    د لغ    اام ة    ا ي    دل عل    ى أن م    نهم أع    داد تتح    دث باللغ    ش 

ثر وضوحاً، إذ صارت هه لغش أك –لغش المسلما  –الأندلس كان اثر النصارى باللغش العربيش 
، وهك  ذا فكم  ا أن الش   ص لَ يت   ثير بش  هء ويقل  ده إلَ (5)الحي  اة العام  ش في المجتم  ع الأندلس  ه 

م   ن باب الإعة   اب ب   ه والَقتن   اع بقيمت   ه ف    ن بع   و النص   ارى بتش   بههم بالمس   لما في بع   و 
ض  منياً بقيم  ش  الص  فات واث  رهم    ا دلي  ل عل  ى الإعة  اب    ا ونوع  اً م  ن الرض  ا عنه  ا واعتاف  اً 

 .(6)الدين الذي جاء  ا وحيث عليها 
 
 تحسن نظرة كثير من النصارى للإسلام والمسلمين:  - 3

... وم  ن  :وق  د نق  ل توم  اس آرنول  د ع  ن بع  و الكت  اب الغ  ربيا م  ا يجي  د ذل  ك، كق  ول أح  دهم
 المجك   د أن المس   يحيا م   ن أه   ا  ه   ذه ال   بلاد ق   د آث   روا حك   م المس   لما عل   ى حك   م الص   ليبيا

.. ويظه  ر أن أه  ا  فلس  طا م  ن المس  يحيا لم  ا وق  ع بي    المق  دس في أي  دي  :وق  ول أح  دهم(7)
إل يهم ورض وا بحكمه م  واطم  نوام رحبوا بالس ادة الج دد 1244-ه  641المسلما  ائياً سنش 

، كذلك الح ال بالنس بش لكث ير م ن نص ارى آس يا الص غرى في ه ذه الف تة ال ذين فض لوا حك م (8)
                                                           

 .(2/753المصدر نفسه )(1)

 .(2/753المصدر نفسه )(2)

 .276 - 275رحلش ابن جبير ص (3)

 .(2/753دعوة المسلما للنصارى ) 87الَعتبار ص (4)
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، أما بالنس بش للنص ارى (1)سلما على سيطرة إخوا م من النصارى من البيزنطيا السلاجقش الم
الصليبيا فقد تغيرت نظرام للإسلام والمسلما نتيةش للةهود الدعويش الم تلفش الموجهش إل يهم 

وي      دعى برك      ارد حينم      ا قاب      ل ص      لاح ال      دين س      نش في ه      ذه الف      تة فم      ثلاً أن أح      د رس      لهم 
قومه وأخرهم نا لَحظه من أن المس لما يجمن ون مل ه واح د خ الق  م عاد إلى 1175ه/580

كل شهء، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي  مرُسل من الله جل  وعلا ومن مظاهر تغير هذه 
نص ارى، الراه المسلما وجود نوع من الصداقات با مس لما و النظرة الحاقدة لدى النصارى 

ب ن منق ذ م ن أف راد م نهم يع دهم أص دقاء ل ه وك انوا نكنون ه م ن ومن ذلك مثلًا ما كان لأسامش 
، وابن جبير الذي زار المنطقش (2)الصلاة في المسةد الأقصى حينما كان ث  سيطرة النصارى 
وك   ان م   ن مش   اهداته أن بع   و في ه   ذه الف   تة رأى عرس   اً إفرجي   اً حض   ره جم   ع م   ن المس   لما، 

، ب   ل إن   ه في بع   و (3)ط   ع للعب   ادة أت   وه بالم   اء وال   زاد النص   ارى إذا رأى أح   داً م   ن المس   لما انق
جبه   ات القت   ال لط   ول الم الط   ش والمواجه   ش ب   ا الف   ريقا أن   س ال   بعو بال   بعو ب   ل ور   ري في 

وك  ان التة  ار المس  لمون (4)بع  و الأحي  ان ألع  اب ومس  ابقات عل  ى س  بيل التفي  ه ب  ا الط  رفا 
  كثيراً من الح دة والحق د والع داء الش ديد والنصارى على حال من الَختلاط والمعاملش التي أزال

 ..ذل    ك: . وق    د ق    ال اب    ن جب    ير ع    ن ال    ذي ك    ان جمل    ه  ال    ب الص    ليبيا في بداي    ش ق    دومهم
واختلاط القوافل من مصر إلى دمش ق عل ى ب لاد الإف رنج   ير منقط ع، واخ تلا  المس لما إلى 

 لح رب مش  غلون في ح  ر ماك  ذلك .. والَتف اق بي  نهم والَعت  دال في جمي ع الأح  وال، وأه  ل عك ا  
. وق  ال (5).. ولَ تع  تض الرع  ايَ ولَ التة  ار ف  الأمن لَ يف  ارقهم في جمي  ع الأح  وال س  لماً وح  ربا 
... ولق   د  :أح   د الكت   اب الغ   ربيا مبين   اً تب   دل النظ   رة ل   دى مت    خري الص   ليبيا ع   ن س   ابقيهم
ح   ديثاً مل   جه ث   دث بع   و الم   جرخا أمث   ال ول   يم كب   ير أس   اقفش ص   ور ع   ن الحض   ارة الإس   لاميش 

الإج  لال ب  ل الإعة  اب في بع  و الأحي  ان ل  و سمع  ه اأ  اربون في الحمل  ش الص  ليبيش الأولى ل  زمهم 

                                                           
 .(2/755المصدر نفسه )(1)

 .135 - 134الَعتبار، أسامش بن منقذ ص (2)

 .260- 259رحلش ابن جبير ص (3)

 .170- 169النوادر السلطانيش (4)
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، ولَ أدل على تبدل هذه النظرة من سماح الص ليبيا للمس لما (1)مشاعرهم وكريَءهم وصدم 
ش ا اض   عا لحكمه   م م   ن ةارس   ش ش   عائرهم الديني   ش كم   ا في عك   ا، وط   رابلس، وأنطاكي   ش وجبل   

في القس  طنطينيش و يره  ا وك  ان أس  لا  ه  جلَء في بل  تهم الأولى حينم  ا رأوا لأول م  رة مس  ةداً 
وق د ب ا توم اس آرنول د ه ذه الحقيق ش وه ه أن ه ل يس عام ش ، (2)تقام في ه الص لاة أحرق وه ن ا في ه 

فحس  ب ه  م ال  ذين تغ  يرت نظ  رام إلى المس  لما، ب  ل إن علم  اء اللاه  وت المس  يحه الص  ليبيا، 
 .(3)ى إختلاطهم بالمسلما إلى تكوين رأي أكثر إنصافاً عن الإسلام قد أد
 
 نجاح المسلمين في كسب بعض النصارى الصليبيين:  -4

ك   ان م   ن حس   ن سياس   ش ن   ور ال   دين محم   ود م   ثلًا، م   ع بع   و الق   ادة النص   ارى أن كس   بهم إلى 
يتفق   وا ض   د الإس   لام بع   دما ك   ادوا أن جانب   ه ض   د ب   ا مل   تهم ودرأ ب   ذلك خط   راً عظيم   اً ع   ن 

وك  ذلك ص  لاح ال  دين، حينم  ا ص  الح ص  احب ص  يداً ح  تى  (4)ه 544وذل  ك س   نش لما  المس  
جعله يقاتل في صى المسلما ضد با ملته وكان له أث ر موج ع عل يهم وك ذلك ص احب ص ور 

ل  ه وكرم  ه وص  فحه ع  ن با وم  ا ظه  ر م  ن ن وبع  د معرك  ش حط  ، (5)ال  ذي ج  اهر بع  داء ب  ا ملت  ه 
 .(6)يواجهه في قتال أن أقسم بعضهم ألَ بعو قادة الصليبيا 

 
 حسن معاملة النصارى لمن تحت أيديهم من المسلمين: -5

الواقع    ش ث      النف   وذ الص    ليبي يتمت    ع أهله    ا وم   ن مظ    اهر التحس    ن م   ثلاً أن    ه في بع    و الق   رى 
المس   لمون بحك   م ذاتي ل   م جكمه   م واح   د م   نهم كم   ا ه   ه الح   ال في جبلي   ش وق   د لم   س الأح   وال 

لادئش التي تعيشها بعو القرى والمدن الإسلاميش ث  الحكم الص ليبي اب ن جب ير ح تى المعيشيش ا
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أن ه خش ه عل ى أهله ا م ن الفتن ش مقاب ل بع و الَض طهاد ال ذي يلاقي ه إخ وا م م ن قب ل بع  و 
الولَة المسلما في بعو المناطق الإسلاميش، حيث قال: .. وطريقنا كل ه ض ياع متص  لش وعم ائر 

 –نع  وذ بالله م  ن الفتن  ش  –ه  ا مس  لمون، وه  م م  ع الإف  رنج عل  ى حال  ش ترفي  ه منتظم  ش س  كا ا كل
ومساكنهم بأيديهم وجميع أحوالم متوكش لم، وك ل م ا بأي دي الف رنج م ن الم دن بس احل الش ام 

يته عل  يهم م  ن الفتن  ش بالنص  ارى عل  ى ه  ذا الس  بيل، ثم وص  ى اب  ن جب  ير اس  تقرار أح  والم وخش  
الفتن   ش قل  وب أكث  رهم لم   ا يبص  رون علي  ه إخ   وا م م  ن أه   ل  .. وق  د أش  رب  :ل  ذلك حي  ث ق   ال

الطارئ  ش الرس  اتيق المس  لما وعم  الم لأ   م ض  د أح  والم في التفي  ه والرف  ق، وه  ذه م  ن الفة  ائع 
 .(1)على المسلما 

 
 ظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليبي:  -6

وذلك مقام ش ش رعه عل ى أرض ه  كان من أهم آ ر الجهود الدعويش هو أن يكون الدين كله لله،
الم تلفش خاصش الجهاد في سبيل الله وإرشاد الناس إلى سبيله وكان من أهم آ ر الجهود الدعويش 

في ه  ذه الف  تة إزال  ش الحك  م الص  ليبي النص  را  م  ن المن  اطق ال  تي زح  ى عليه  ا وط  رده كلي  اً وإع  ادة 
، وه ذا (2)وق وة المس لما لإس لام الحكم الإسلامه فيها وما ترت ب عل ى ذل ك م ن إظه ار لع زة ا

م   ا جع   ل الأع   داء المتبص   ا م   ن النص   ارى الص   ليبيا يعي   دون تخط   يطهم ويغ   يرون أس   اليبهم في 
محارب  ش المس  لما وفتن  تهم ع  ن دي  نهم فق  رروا ل  ذلك التكي  ز عل  ى الناحي  ش الفكري  ش بع  د م  الم ر  د 

نيش في قل     ب ال     بلاد الجحاف     ل العس     كريش في ص     ر  المس     لما ع     ن دي     نهم وإقام     ش دول     ش نص     را
الإس  لاميش، ل  ذلك تكون    ب  دايَت م  ا يس  م ى بالغ  زو الفك  ري للش  عوب الإس  لاميش، فاره    

بش كل س لمه إرسال جحافل من المبشرين ال ذين يتس للون إلى الش عوب الإس لاميش الجهود إلى 
 سليفتنوهم عن دينهم بالإقناع والتفاهم ث  س تار العم ل ا  يري، فك ان ل ذلك اس يس الم دار 

النص  رانيش والجماع  ات التنص  يريش لتحقي  ق ه  ذا ال  د  بع  دما عة  زت عن  ه الق  وة العس  كريش، وق  د  
 -ه 548الرهبن    ش الكرملي   ش ال    تي اسس      في ع    ام ك   ان م    ن أول ه    ذه المجسس   ات التبش    يريش 
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، (1)م في ط  رابلس لبن  ان، ثم الفرنسيس  كان وال  دومنيكان في مطل  ع الق  رن الثال  ث عش  ر 1154
في الع   الم الإس   لامه وق   د ق   ال أح   د فك   ارهم التنص   ريش ت   ابع ال   دعاة لب   ث أومن   ذ ذل   ك الوق     ت

إذ ح دث في الق رن الثال ث عش ر أن ب دأ نش اط تبش يري ض  م، الكتاب الأوروبيا عن ذلك: 
وكان    البداي  ش العملي  ش ، (2)وه  ذا النش  اط إ   ا ج  م ع  ن الح  روب الص  ليبيش والَتص  ال بالمس  لما 

العم ل وندلل وهو إس با  تعل م اللغ ش العربي ش وك رس حيات ه لتنظ يم المنظمش لذا العمل على يد رن
بينهم، ثم إرسال الجي و  العس كريش بع د ذل ك التبشيري وأرضهم بواسطش دراسش لغتهم والتنصير 

(3). 
 
 تأجييا إخراج المسلمين من الأندلس:  -7

 انتهافه  ا الأموي  ش فيه  ا وم  ن ثمس  اءت أح  وال المس  لما في الأن  دلس م  ن ج  راء ض  عى ا لاف  ش 
، (4)ب   ن جه   ور ح   ا أعل   ن أه   ل قرطب   ش إلغاءه   ا وعل   ى رأس   هم جه   ور ب   ن محم   د ه 422س   نش 

فقام    عل  ى أنقاض  ها م  ا يس  مى ب  دول الطوائ  ى ال  تي بلغ    عش  رين دول  ش تقريب  اً حي  ث تغل  ب  
ك  ل عل  ى جه  ش وتلق  ب بالإم  ارة، ب  ل وا لاف  ش، فم  نهم م  ن تس  مى بالمعتض  د وبعض  هم تس  مى 

لمس  تعا والمقت در والمتوك  ل والموف ق إلى    ير ذل ك م  ن الألق اب ال  تي ق  ال بالم  مون وآخ  ر تس مى با
 عنها الشاعر الحسن بن رشيق: 

 
 ة                              ا يزه                              د  في أرض أن                              دلس

 

 

 سم                        اع مقت                        در فيه                        ا ومعتض                        د 
 

 ألق                    اب ةلك                    ش في                      ير موض                    عها
  

 

 (5)ك          الر جك          ه انتفاخ          اً ص          ولش الأس          د 
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الممال   ك النص   رانيش تتوس   ع عل   ى حس   ا ا،  وم   ع ه   ذا الوض   ع الم   تدي ل   دول الطوائ   ى أخ   ذت

، ولم تل ق المس اندة (1) ه478فسقط  طليطلش بيد الإذف ونش مل ك قش تالش ولي ون وذل ك س نش 
ا  عليه  ا م  ن قب  ل أم  راء ال  دويلات الإس  لاميش الأخ  رى ال  تي كان    الكافي  ش لص  د الع  دوان النص  ر 

لش ص   يش ل   بعو أمرائه   ا تتص   ارع فيم   ا بينه   ا وتخط   ب ود النص   ارى حفاظ   اً عل   ى الطموح   ات ا
لذلك ساد الف زع ب ا الذي بلغ الحال بعدد منهم أن استعانوا بالنصارى ضد إخوا م المسلما 

مسلمه الأن دلس لس رعش تق دم النص ارى وم ا يتوقعون ه م ن  اي ش س يئش ل م م ن ج راء ذل ك ح تى 
 عر أحد الشعراء عن هذه الحالش بعد سقوط طليطلش بقوله: 

 
 ا رح                    الكميَ أه                    ل أن                    دلس ش                    دو 

  

 

 فم                  ا المق                  ام                    ا إلَ م                  ن الغل                  ا 
 

 الس                     لك ينث                     ر م                     ن أطراف                     ه وأرى
 

 

 س               لك الجزي               رة منث               وراً م               ن الوس               ا 
 

 م               ن ج               اور الش                ر لَ يأم               ن بوائق                ه
  

 

 (2)كي         ى الحي         اة م         ع الحي         ات في س         فا  
 

 
ول  ذا الوض  ع المف  زع في الأن  دلس دب    الغ  يرة في بع  و أم  راء الطوائ  ى وبع  و العلم  اء لحماي  ش 

فكان     ال   دعوة للم   رابطا ل   دخول الأن   دلس حي   ث تغ   يرت لمن   اطق الإس   لاميش م   ن النص   ارى ا
الكف  ش وانحص  ر نف  وذ النص  ارى، فك  ان ق  دوم ا لم  رابطا منق  ذاً للمس  لما في الأن  دلس م  ن طم  ع 

فيه   ا بع   د أن أوش   ك عل   ى ال   زوال، وق   د ق   ال ع   ن ذل   ك أح   د النص   ارى ومحافظ   اً عل   ى بق   ائهم 
ما وص  ى الأوض  اع المض  طربش فيه  ا قب  ل النة  دة المرابطي  ش: ... إلى أن الم  جرخا الأندلس  يا بع  د

جم    ع الله الكلم    ش ورأب الص    دع ونظ    م الش    مل، وحس    م ا     لا  وأع    ز ال    دين، وأعل    ى كلم    ش 
                                                           

 .(354 – 4/352نفح الطيب )(1)

 .(1/46أزهار الريَض في أخبار القاضه عياض )(2)



 -153- 

أم  ير المس  لما واص  ر ال  دين أك يعق  وب يوس  ى ب  ن  نقيب  شالإس  لام، وقط  ع طم  ع الع  دو ب  يمن 
حي ث ج رت  ه479سلمه الأندلس كان في س نش وعبور المرابطا لنةدة إخوا م م(1)رشفا 

معرك  ش الزلَق  ش المش  هورة م  ع النص  ارى وال  تي انتص  روا فيه  ا وان  دحر الزح  ى النص  را  عل  ى المن  اطق 
في ، ومن    ذ ذل    ك الح    ا عم    ل المرابط    ون عل    ى تثبي      س    لطا م (2)الإس    لاميش آخ    ذاً بالتقهق    ر 

واجه   ش النص   ارى وجه   ادهم في الأن   دلس وتوحي   د الطوائ   ى فيه   ا ث     س   يطرام والوق   و  في م
البلاد الأندلسيش حتى كان تضعضعهم وضعى سلطا م إثر سقوط عاصمتهم في المغرب مدينش 

وبعد اضطراب أحوال الأندلس طمع النصارى في اس تغلال ذل ك فاجت از ه 541مراكش سنش 
عل  ى الموح  دون إليه  ا وك  ان ل  م الجه  د المش  كور في  م  واجهتهم وك  بح جم  احهم وم  ن ثم الحف  ار 

، (4)ه668حتى ضعى سلطا م ثم س قوط دول تهم في س نش  .(3)البقاء الإسلامه في الأندلس 
فورثها مجموعش من الدويلات التي تساقط  في أيدي النصارى الواح دة تل و الأخ رى ح تى ك ان 

، وهكذا ف ن جهاد المرابطا ثم الموحدين في فتة الحروب (5)ه897آخرها سقوط  راطش سنش 
كان من أبرز العوامل بل أهمها في الحفار على الوجود الإسلامه في الأن دلس واخ ير الصليبيش  

 .(6)المسلما منها راو خإ
 

 عاشراً: آثار الدعوة الإسلامية في أوروبا: 
لم تقتص  ر آ ر الجه  ود الدعوي  ش ال  تي ب  ذلا المس  لمون في عص  ر الح  روب الص  ليبيش ر  اه النص  ارى 

الع  دوان الص  ليبي ب  ل امت  دت آ ره  ا إلى أوروبا نفس  ها منطل  ق  عل  ى ال  بلاد الإس  لاميش، فحس  ب
الحاق  د عل  ى ال  بلاد الإس  لاميش، حي  ث تفاوت    ه  ذه الآ ر ق  وة وض  عفاً ب  ا الجه  ات الأوروبي  ش، 
فبينم    ا كان      أكث    ر وض    وحاً في الجه    ات الجنوبي    ش م    ن أوروبا وفي الممال    ك النص    رانيش اأاذي    ش 

                                                           
 .(2/764دعوة المسلما للنصارى ) 147المعةب في تل يص المغرب ص (1)

 .(310 – 8/307الكامل )(2)

 .(2/765دعوة المسلما للنصارى )(3)

 .(1/446 صن الأندلس الرطيب )نفح الطيب في (4)

 .513التاريد الأندلسه ص (5)

 .(2/765دعوة المسلما للنصارى )(6)
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وحاً م  ن الجه  ات الش  ماليش والغربي  ش م  ن أوروبا وفيم  ا يل  ه ف    ا أق  ل وض  للمس  لما في الأن  دلس 
 عرض لشهء من هذا الآ ر: 

 
 تأثر بعض الأوروبيين بشيء من العادات والتقاليد الإسلامية:  -1

امت دت  –ففه ص قليش م ثلًا: وكان   الس لطش والدول ش للنص ارى فيه ا بع د أن كان   للمس لما 
رى ه  ذه ال  بلاد فمنه  ا عل  ى س  بيل المث  ال تقلي  د بعض  هم آ ر الجه  ود الدعوي  ش الم تلف  ش إلى نص  ا
الأمر بالبعو منهم إلى اعتناق الإسلام، فمم ا ش اهده للمسلما في اللباس والنظافش بل وصل 

اب   ن جب   ير في حاض   رة ص   قليش م   ن ذل   ك قول   ه: .. وزي النص   رانيات في ه   ذه المدين   ش زي نس   اء 
ا يتص  ل ب  ذلك انتش  ار بع  و الأزيَء وة  (1)المس  لما، فص  يحات الألس  ن، ملتحف  ات منقب  ات 

الإس لاميش في أوروبا في تل ك الف  تة وال تي منه ا م  ا ج تفظ باسم ه الع  رك إلى وق   الحاض ر ك   نواع 
ب  ل إن بع  و الق  ادة الأوروبي  ا ك  انوا يقل  دون ، (2)م  ن القمص  ان والمع  اطى والعب  اءات و يره  ا 

، (3)ري    دريك الث    ا  في ص    قليش ق    ادة المس    لما في اللب    اس وبع    و الع    ادات، كروج    ر الث    ا  وف
وم    ن الش    عائر الإس    لاميش ال    تي تش    به النص    ارى (4)الفونس    و الس    ادس مل    ك قش    تالش و     يرهم و 

ول  ذلك ف   ن ، (5)بالمس  لما فيه  ا ك  ذلك  س  ل المي    خاص  ش في الممال  ك النص  رانيش بالأن  دلس 
س  لامه في بع  و الكت  اب الأوروبي  ا ع   د الح  روب الص  ليبيش م  ن أه  م أس  باب امت  داد النف  وذ الإ

أوروبا واكتس  احه الكام  ل آس  يا الص  غرى وب  لاد الش  ام وق  د ك  ان قب  ل ه  ذه الف  تة ج  زء كب  ير م  ن 
 .(6)آسيا الصغرى ينتمه إلى الكنيسش اليوانيش مع وجود بعو الدويلات النصرانيش في الشام 

 
 إعجاب بعض القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية:  -2

                                                           
 .307رحلش ابن جبير ص (1)

 .80أثر الحروب الصليبيش في الحضارة الأوروبيش ص (2)

 .(2/767دعوة المسلما للنصارى ) 298رحلش ابن جبير ص (3)

 .(2/767 للنصارى )دعوة المسلما 98الإسلام في إسبانيا ص (4)

 .(2/768دعوة المسلما للنصارى )(5)

 .(2/769المصدر نفسه )(6)
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روجر الثا  أحد ملوك صقليش الذي استحضر كثيراً م ن الكت ب ومن الأمثلش على هجلَء القادة 
ويق  درهم فك ان الإدري  س إذا ج اء إلى مجلس  ه العربي ش وأم ر بتجمته  ا وك ان يج  ل العلم اء المس لما 

ك ذلك الإمراط ور وم ن مل وك ص قليش المعةب ا بالحض ارة الإس لاميش  (1)أكرمه واحتمه ووسع ل ه 
بكل ما هو عرك وكان يجيد اللغش العربي ش كم ا كان   لغت ه الأم  فريدريك الثا  الذي كان مت ثراً 

وخ  لال طفولت  ه ك  ان عل  ى علاق  ش بقاض  ه المس  لما في مدين  ش بالرم  و ال  ذي ق  دم ل  ه ع  دداً م  ن 
وك ان الإمراط ور فري دريك كث ير الَتص ال بالمل ك الكام ل في (2)الكتب العربي ش في لتل ى العل وم 

وم ن ذل ك م ثلًا إرس اله بع و الأس ئلش إلي ه ليةي ب العلم اء مصر بش ن بعو المسائل العلميش، 
، ثم محاورات  ه العلمي  ش م  ع أح  د س  فراء المل  ك الكام  ل إلي  ه وال  ذي ك  ان م  ن (3)المس  لمون عليه  ا 

وم  ن الق  ادة النص  ارى ال  ذين أعةب  وا بالحض  ارة الإس  لاميش بع  و (4)العلم  اء المس  لما في مص  ر 
ان الفونس    و الس    ادس في طليطل   ش ج    ب العلم    اء في الأن    دلس، فق    د ك   مل   وك ال    دول النص   رانيش 

 .(5)المسلما، بل إن أكثر مستشاريه ومعاونيه من المسلما 
وك ذلك ألفونس و العاشر ملك قشتالش كان مقرباً للعلم اء المس لما ومس ت دماً ل م في كث ير م ن 

 .(6)المهام 
 
 حسن معاملته بعض قادة أوروبا للمسلمين الخا عين لحكمهم:  - 3
س لطش بع  و حكامه  ا  ث    م ن ذل  ك م ثلاً مالقي  ه المس لمون في ص  قليش م ن تس  امح وه دوء و 

كروجر الثا  الذي قال عنه ابن الأث ير:.. فس لك طري ق مل وك المس لما .. وجع ل ل ه دي وان 
المظالم ترفع إليه شكوى المظلوما، فينصفهم ولو من ولده وأكرم المسلما وقر م ومنع عنهم 

وشاهد اب ن جب ير جانب اً م ن الأوض اع الحس نش للمس لما في ص قليش ث    (7)الإفرنج ف حبوه 
                                                           

 .(2/769دعوة المسلما للنصارى ) 657الوافي بالوفيات ص (1)

 .433شمس العرب تسطع على الغرب ص (2)

 .(1/232السلوك لمعرفش دول الملوك )(3)

 .(3/327رريد الحروب الصليبيش ، ستيفن رانسيمان )(4)

 .168الإسلام في إسبانيا د. لطفه عبد البديع ص (5)

 .76فضل الإسلام على الحضارة الغربيش ص (6)

 .305رحلش ابن جبير ص (7)
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حك     م فري     دريك الث     ا  فف     ه حاض     رة ص     قليش ق     ال اب     ن جب     ير ع     ن أوض     اع المس     لما: .. 
جدهم ويقيم   ون الص   لاة الإن   ان يعم   رون أكث   ر مس   اوللمس   لما     ذه المدين   ش رس   م باق م   ن 

وأم  ا المس  اجد فكث  يرة لَ  :وق  ال(1)ارى ، ق  د انف  ردوا فيه  ا بس  كناهم ع  ن النص  بأذان مس  موع
وع   ن حس  ن معامل  ش النص  ارى للمس  لما في ه   ذه  (2)ثص  ى وأكثره  ا محاض  ر لمعلم  ه الق  رآن

المدين  ش ق  ال اب  ن جب  ير: ... وطوائ  ى النص   ارى يتلقونن  ا فيب  ادروا بالس  لام علين  ا ويجنس   وننا، 
وكان (3)نفوس أهل الجهل فرأينا من سياستهم ولا مقصدهم مع المسلما ما يوقع الفتنش في 

المسلمون المقيمون في القسطنطينيش في هذه الفتة ينعمون بشهء من الحري ش وإظه ار ش عائرهم 
ولم يقتص  ر الأم  ر عل  ى تَت  ع المس  لما في بع  و (4)الديني  ش وك  ان ل  م ج  امع ي  جذن ويص  لى في  ه 

ل دى بع و الق ادة الدول النصرانيش بالحريش والأمن، بل إن أعداداً منهم بلغ  حظ وة ومكان ه 
وم  ن ذل  ك م  ثلاً م  ا ذك  ره اب  ن الأث  ير ع  ن روج  ار الث  ا  ص  احب ص  قليش م  ن أن  ه  (5)النص  ارى 

اتخذ رجلًا من أهل الص لاح يستش يره ويقدم ه عل ى الرهب ان ويكرم ه ول ذلك ي تهم بأن ه مس لم 
 وأم  ا فري  دريك الث  ا  فق  د ق  ال عن  ه(7)، وك  ان اب  ن  لي  ام الأول ج  يا بح  رس م  ن المس  لما (6)

وق ال عن ه (8)ابن جبير: وهو كثير الثقش بالمسلما وساكن إليهم في أحوالم والمهم من أشغاله 
أيضاً: أما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته في ملكه فهم مسلمون، ما منهم إلَ من 

نش . وهكذا، ف ن هذه الأوض اع الحس (9)يصوم الأشهر تطوعاً واجراً ويتصدق إلى الله وتزلفاً 
و الدول النصرانيش قد ك ان للةه ود الدعوي ش المبذول ش م ن المس لما في ه ذه بعللمسلما في 

                                                           
 .(2/772دعوة المسلما للنصارى ) 306،  305المصدر نفسه ص (1)

 .(2/772دعوة المسلما للنصارى ) 302رحلش ابن جبير ص (2)

 .(2/772سلما للنصارى )دعوة الم 303رحلش ابن جبير ص (3)

 .(2/773دعوة المسلما للنصارى )(4)

 .(2/773( دعوة المسلما للنصارى )9/133الكامل في التاريد )(5)

 .146العرب في صقليش ص (6)

 .298رحلش ابن جبير ص (7)

 .298رحلش ابن جبير ص (8)

 .(2/774دعوة المسلما للنصارى )(9)
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كم  ش كم  ا ك  ان للنم  وذو الإس  لامه الأخلاق  ه في التعام  ل والح  (1)الف  تة أث  ر كب  ير في ثقيقه  ا 
 المسلمون أثر واضح. االذي قدمه

 
 اهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق:  -4

علماء أفذاذ في  ن علماء الغرب بالمستوى الراقه للحضارة الإسلاميش وتعرفوا علىاثر كثير م
لتلى العلوم واستفادوا منهم فائدة عظيمش ومن هجلَء أديلا ردأو  بات الذي زار الأندلس 

وآسيا الصغرى وأطلع على  في النصى الأول من القرن الثا  عشر الميلادي ثم سافر إلى مصر 
في البلاد الإسلاميش وانتقل  بواسطته إلى الغرب معلومات مهمش عن الشرق كثير من العلوم 

، وكذلك لبوارد فيوا  الذي زار مصر والشام وكان معاصراً لفريدريك الثا  (2)الإسلامه 
وبقه في طليطلش حتى ه 545، وجيرارد الكرنو  الذي قدم من إيطاليا سنش (3)ملك صقليش 
، حيث ترجم أكثر من مائش  (4)كان له جهود كبيرة في التجمش م و 1187-ه 582وفاته سنش 

للأسقى رانوند الذي تولى أسقفيش طليطلش وكان  (5)كتاب من الكتب الإسلاميش إلى اللاتينيش 
دور كبير وجهود بارزة في ترجمش الكتب العربيش إلى اللاتينيش ه 547 ه526با سنتي 

سش طائفش من المتجما عرف  ندرسش المتجما والتشةيع على ذلك، بل إنه كان يتولى رئا
وكان  أعداد كبير من العلماء الأوروبيا اهتم  بالتجمش من الثقافش العربيش (6)الطليطيا 

وقد قال كاتب  رك عن  (7)الإسلاميش إلى اللغات الأوروبيش في الحياة الفكريش في أوروبا الغربيش 
وقد أحدث  هذه التاجم   :يا عن المسلما عن طريق التجمشأثر ما نقله هجلَء العلماء الأوروب

كلها في أوروبا اللاتينيش ثورة عظيمش ا طر، ذلك أن تدفق النصوص العلميش من بلاد الإسلام 

                                                           
 .85يش ص فضل الإسلام على الحضارة الغرب(1)

 .(2/775دعوة المسلما للنصارى )(2)

 .84فضل الإسلام على الحضارة الغربيش ص (3)

 .542الحياة العلميش في عصر ملوك الطوائى في الأندلس ص (4)

 .(2/775دعوة المسلما للنصارى )(5)

 .86فضل الإسلام على الحضارة الغربيش ص (6)

 .(4/21قصش الحضارة ) ( نقلاً عن2/778دعوة المسلما للنصارى )(7)
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وقال: ..  (1)ارة العلماء الذين بدأوا يستيقظون من سباام ثواليوان كان له أعمق الأثر في است
. ولقد أثرت المفاهيم (2)أوروبا وحفزته إلى البحث والتفكير  رت هذه التاجم عقل كذلك أ

أفكار الإسلاميش في الأوروبيا وكان لَبد من أن جدث توسعاً في علوم الدين وفي تعديل 
خاصش في الممالك النصرانيش وشاع لدى النصارى في بعو مناطق أوروبا (3)العلماء عن الإله 

 :ت المدلول الديا الإسلامه، ومن ذلك مثلًا قولمفي الأندلس بعو الكلمات العربيش ذا
DIS DIOS QUIERE   ويتدد كثيراً في أحاديثهم (4)ومعناه: قول المسلم: إن شاء الله ،

OJALA  الحرفي ما شاء الله، كذلك للتعبير عن العةب أو الدهشش وما شابه ذلك ومعناه
وب إيطاليا انتشرت عملات وفي صقليش وجن(5)بعو ألفار التحيش والسلام و ير ذلك 

﴿هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْدَُى وَدِينِ نصرانيش كتب عليها آيَت قرآنيش منها قول تعالى:
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ﴾  وكان  علامش أحد ملوك  [9]الصف: الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

ولَشك أن هذه العبارات والمفاهيم وأمثالا وهه تتدد با  "الحمد لله شكر لأنعمه" :صقليش
 .(6)عامش النصارى الأوروبيا لا أثرها على المدى الطويل 

 
 تأثر النصارى باللغة العربية:  -5

ك  ان ال  بعو م  ن الص  ليبيا ال  ذين ق  دموا م  ن أوروبا وعاش  وا ف  تة في ال  بلاد الإس  لاميش ق  د اكتس  بوا 
شك أن هجلَء عن د ع ودام إلى بل دا م لم ينس وا اللغ ش العربي ش ال تي اكتس بوها  ، ولَ(7)اللغش العربيش 

في ال  بلاد الإس  لاميش وم  ا نقلت  ه مفرداا  ا إل  يهم م  ن بع  و المف  اهيم الديني  ش ع  ن الإس  لام وال  تي ك  ان 
يجهلو   ا قب  ل ذل  ك فنقلوه  ا ه  م ب  دورهم إلى أف  راد مجتمع  اام في ال  بلاد الأوروبي  ش ولكث  رة المتح  دثا 

للغ  ش العربي  ش في بع  و ال  بلاد الأوروبي  ش ولكث  رة المقبل  ا عل  ى تعلمه  ا أتخ  ذت لغ  ش رسمي  ش في بع  و با
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المناطق بجان ب اللغ ات العربي ش، فف ه ص قليش كان   اللغ ش العربي ش إح دى اللغ ات الثلاث ش ال تي أقرا ا 
ه ا النص ارى في وفي بعو المن اطق ال تي زح ى علي (1)الدولش في سةلااا بجانب اليوانيش واللاتينيش 

الأندلس كطليطلش وقرطبش والمناطق الشماليش والغربيش و يرها كان  هناك لغت ان الإس بانيش والعربي ش، 
ب   ل إن بع   و المفك   رين الأوروبي   ا المتعص   با اس   ى كث   يراً عل   ى هة   ر كث   ير م   ن النص   ارى لغ   تهم 

اللغ ش العربي ش م ن عام ش الن اس  ، ولم يقتص ر الإقب ال عل ى(2)اللاتينيش وولعهم باللغ ش العربي ش وثقافته ا 
تعلموه  ا وث  دثوا    ا ر ب  ش م  نهم في الإط  لاع عل  ى إن أع  داداً م  ن الق  ادة الأوروبي  ا في أوروبا، ب  ل 

الحضارة الإسلاميش ومن أبرز هجلَء روجر الثا  وفريدريك الثا  في صقليش وقد قال ابن جبير عن 
، ول  ذلك ف   ن ش  يوع اللغ  ش (3)ب بالعربي  ش ه أن  ه يق  رأ ويكت  عن  وم  ن عة  ب ش   نه المتح  دث  :الأخ ير

العربيش نسبياً في المجتمعات الأوروبي ش وكث رة الإقب ال عل ى تعلمه ا جع ل أح د رج ال ال دين النص ارى 
م ي    دعو إلى إنش    اء س      م    دارس لتعل    يم اللغ    ات الش    رقيش في 1311 -ه 710في مجتم    ع فين    ا 

ن للةه    ود الدعوي    ش الم تلف    ش ال    تي ب    ذلا ك    ا  –ول    ذا الَنتش    ار للغ    ش العربي    ش في أوروبا  (4)أوروبا 
تس لل  مئ ات الكلم ات العربي ش إلى اللغ ش  –المسلمون في هذه الفتة ر اه النص ارى دور في ذل ك 

 .(5)الأوروبيش خاصش اللغتا الإجليزيش والإسبانيش 
 

 فقدان الثقة بالبابا ورجيال الدين:  -6
محاربش لكل ما يهدد هذه اليمنش من الملوك كان  الكنيسش مهيمنش على الحياة العامش في أوروبا 

الدينيش وحتى السياسش في هذه أصبح  بيده السلطش  –أو المفكرين، فالبابا وهو رأس الكنيسش 
، لنف   وذه الق   وي عل   ى مل   وك (6)الف   تة ة   ا جع   ل المعاص   رين يعترون   ه مل   ك المل   وك وأم   ير الأم   راء 
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فرض الضرائب على رعايَ المل وك وأن جول ا إلى أوروبا في تلك الفتة، فكان من حق البابا أن ي
 .(1)روما وكان  صكوك الغفران وصكوك الحرمان أداة للضغا بيده في مواجهش معارضيه 

وه   ذه اليمن   ش الديني   ش والسياس   يش لس   لطش الكنيس   ش تض   اءل  كث   يراً في أوروبا بع   د  اي   ش الح   رب 
عظم سلطان الكنيسش وعل  مكانتها الصليبيش وقد قال أحد الكتاب الغربيا عن ذلك: ... و 

إلى أبع د ح  د بس بب الحمل  ش الص  ليبيش الأولى ثم أخ ذت تض  عى بالت  درو بس بب الحم  لات ال  تي 
تلتها وما من شك أنه كان للةهود الدعويش الم تلفش التي ب ذلا المس لمون في ه ذه الف تة م ن (2)

وم  ع م  رور الوق    (3)ذل  ك  س  فارة ورس  ائل ورس  ل ولالط  ش وكتاب  ش ولق  اءات وجه  اد أث  ر كب  ير في
في نفوس العامش وأدرك  الشعوب الأوروبيش كذب ما يدعيه البابا قل  هيبش الكنيسش ومكانتها 

م  ن أن  ه ائ  ب ع  ن الله في الأرض وأن  ه معص  وم ع  ن ا ط   ، فقل    الثق  ش ب  ه وس  ائر رج  ال ال  دين 
وبا إلى بل   ش النص   ارى وم   ن الش   واهد عل   ى ذل   ك م   ثلًا: أن   ه عن   دما دع   ا بع   و الرهب   ان في أور 

من  ه وعِم  د بعض  هم إلى توزي  ع الص  دقات عل  ى الفق  راء باس  م محم  د ص  ليبيش جدي  دة س   ر الن  اس 
محم  داً ص  لى الله علي  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ى س  بيل الس   ريش م  ن ه  جلَء الرهب  ان وذل  ك أن 

، ب  ل أن بع  و المثقف  ا والكت  اب وح  تى رج  ال (4)وس  لم تف  وق عل  ى ا لمس  يح في ه  ذه الح  روب 
ن ال  ذين ب  دأوا بنق  د بع  و معتق  دات الكنيس  ش ا اص  ش بالتثلي  ث والعش  اء ال  ربا  وص  كوك ال  دي

، ك   ذلك ظه   رت (5)الغف  ران و يرهم   ا اعتم   اداً عل  ى ش   هء م   ن أق  وال علم   اء المس   لما في ذل  ك 
بعو الجماعات والفرق الدينيش في أوروبا ال تي تن ادي نحارب ش الفس اد المستش ري بالكنيس ش، ب ل 

اداة رج  ال ال  دين وانتق  اد بع  و الطق  وس النص  رانيش، وم  ن ذل  ك م  ثلاً قي  ام أح  د وال  دعوة إلى مع  
رجال الدين في جامعش أكسفورد في بريطانيا في ه ذه الف تة بحمل ش ض د بع و العقائ د النص رانيش 

ل  ه أتب اع ومجي  دون، وك ان م ن أقوال  ه: إن ه ل  يس   ش م ا ه  و أش به بالوثني  ش م ن الق  ربان حي ث ك ان 
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عقلي  اً في تفس  ير بع   و  نح  ى منح  ىل آخ  ر ي  دعى أب  لار في الف   تة نفس  ها ورج  (1)عن  د الم  ذبح 
المعتق  دات النص  رانيش، وك  ان ل  ه أتب  اع ومجي  دون الأم  ر ال  ذي أ ض  ب رج  ال الكنيس  ش في عص  ره 

وك  ان ق  د أل  ى كت  اباً ع  ن التثلي  ث خ  الى في  ه الَعتق  اد الس  ائد في عص  ره ب  ا في (2)ح  تى كف  روه 
ك   انوا عل   ى ال   دوام يبحث   ون ع   ن المعق   ول وع   ن الش   روخ لأ    م  مقدمت   ه أن   ه كتب   ه لطلاب   ه ق   ائلًا: 

 :الفلس  فيش ويس   لون عم  ا يس  تطيعون فهم  ه م  ن الأس  باب لَ ع  ن الألف  ار دون  يره  ا، ويقول  ون
إن م  ن العب  ث أن ينط  ق بألف  ار لَ يس  تطيع العق  ل تتبعه  ا، وأن  ه لَ ش  هء نك  ن تص  ديقه إلَ إذا 

ظ إنس ان   يره بش هء،  لَ يس تطيع ه و نفس ه أمكن فهمه أولًَ، إن من أس ى الأشياء أن يع
وقد أ ر ص احب قص ش الحض ارة إلى  (3)أن يفهمه ولَ يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه 

ص  حش بع  و المعتق  دات الكنس  يش وطق  وس الديَن  ش النص  رانيش كث  رة المش  ككا في ه  ذه الف  تة في 
. (4)ش إلى اللغ  ات الأوروبي   ش م  رده بش  كل كب  ير إلى اث  ير م  ا ت  رجم م  ن الكت  ب العربي   كوأن ذل  
ايض  اً في موض  ع آخ  ر ع  ن ذل  ك: .. ولق  د لَحظن  ا م  ن قب  ل وج  ود نزع  ش ع  دم الإن  ان ب  ا وق  ال 

أقلي   ش ض   ئيلش م   ن س   كان أوروبا وزادت ه   ذه الأقلي   ش في الق   رن الثال   ث عش   ر عل   ى أث   ر اتص   ال 
تب  ا الأوروبي  ون  الأوروبي  ا بالمس  لما ع  ن طري  ق الح  روب الص  ليبيش وت  راجم الكت  ب العربي  ش ولم  ا

ك  ان ذل  ك في ح  د ذات  ه كش  فاً وج  ود دي  ن عظ  يم أخ  رو رج  الًَ عظام  اً مث  ل ص  لاح ال  دين ...  
وإش    ارة إلى ش    دة ض    عى الكنيس    ش وإنحس    ار نفوذه    ا في المجتم    ع . (5)اض    طرب  ل    ه نفوس    هم 

.. لق  د فش  ل الب  ابا نق  ولَ في إ رة  :الأوروك بع  د الح  روب الص  ليبيش ق  ال أح  د الكت  اب الغ  ربيا
. (6)الغرب بعد سقوط طرابلس، كما أنه كان بالغ العةز بعد الكارثش الكرى التي حل  بعكا 

وبطبيع    ش الح    ال ف     ن ه    ذا العة    ز راج    ع إلى اض    محلال مكان    ش الكنيس    ش ورج    ال ال    دين ل    دى 
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الح روب الص ليبيش طبقات المجتمع الأوروك مقارنش بالقوة التي كان  عليها الكنيسش عند ب دايَت 
 .(1)البالغ في حشد لتلى قوى المجتمع الأوروك ضد المسلما واثيرها 

 
في عصر الحروب أهم الدروس والعبر والفوائد من دعوة المسلمين للنصارى 

 الصليبية: 
م ن ال دروس والع ر وال تي نكنن ا أن نس تفيد منه ا  فيها الكثيركان  هذه الفتة من رريد الأمش 
 قاط الآتيش: في واقعنا المعاصر وجملها في الن

وإن اختلف     الوس   ائل وج   وب الح   ذر م   ن كي   د أع   داء الإس   لام في ك   ل زم   ان ومك   ان  -1
 وتنوع  الأساليب.

 أهميش العلماء في  وض الأمش ووجوب الدعوة إلى الله على بصيرة. -2

 النتائج خاصش في المجال الدعوي. أهميش العمل الدفوب وعدم استعةال -3

ج س   ليم أس   اس النة   اح والَنتص   ار عل   ى الأع   داء إن المقاوم   ش الادئ   ش للغ   زاة عل   ى م   نه -4
 وثصا الصى الداخله.

للأقلي  ات الإس  لاميش في ديَر الغ  رب رس  الش هام  ش، ول  ذلك وج  ب الَهتم  ام    ا لتحقي  ق  -5
 .الأهدا  المرجوة على المدى الطويل

إن بق   اء المس   لما في أوط   ا م وع   دم تركه   ا أم   ام زح   ى الع   دو م   ن أه   م أس   باب بق   اء  -6
 ومن ثم رحيل العدو منها.الإسلام فيها 

ح  الَت الض  عى م  ن أه  م إن التص  ميم عل  ى المطالب  ش بالح  ق وع  دم التن  ازل عن  ه ح  تى في  -7
 أسباب ثصيله.

الس نش، وإب راز محاس ن  لأحي اء الأم ش وتقري ر العقي دة، وبي انأهميش الي ى الكت ب العلمي ش  -8
 حوله ن تلى اللغات.الإسلام وإبطال شبهات الأعداء 

ت صصا نعرفش شبهات الأعداء ح ول الإس لام وأس اليبهم وط رق ال رد ضرورة إعداد الم -9
 عليهم وتعميم الثقافش الإسلاميش.
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أهمي    ش الت    زام المس    لما بأحك    ام دي    نهم وأث    ر ذل    ك في نش    ر الإس    لام وقبول    ه ل    دى  -10
 الآخرين.

 خطورة الَختلا  والتناحر على الأمش وأثر الوحدة في عزاا وقواا. -11

ك   رت ال   رزايَ وكث   رت الف   تن وم   ن أراد التوس   ع في ه   ذه   ع   دم القن   وط والي    س مهم   ا -12
ال  دروس والع  ر والفوائ  د والج  دل الثق  افي ب  ا المس  لما والنص  ارى في عه  د الح  روب 
الص   ليبيش، فليراج   ع الكت   اب الق   يم لل   دكتور س   ليمان ب   ن عب   دالله ب   ن ص   الح الروم   ه 

 .(1)بعنوان دعوة المسلما للنصارى في عصر الحروب الصليبيش 
 

جك    د أن    ه في الوق      ال    ذي كان      ر    رى في    ه رح    ى المع    ارك الحربي    ش ب    ا المس    لما ب أن نونح    
والص   ليبيا، ك   ان هن   اك مع   ارك أخ   رى ب   ا الط   رفا في ص   ورة الس   ةال ال   ديا والج   دل الثق   افي 
وال   ردود المتبادل   ش ومحاول   ش ك   ل ط   ر  إثب   ات أفض   ليش معتق   دة ال   ديا وق   د ب   رز في ه   ذا الج   دال 

ة م  ن أش  هرهم الق  رطبي وا زرج  ه والق  رافي ، و   يرهم، ف  دافعوا ع  ن ثقاف  ش والس  ةال أع  لام وق  اد
آ ره ا إلى يومن ا الأمش وعقيداا وخل د الله ذكر مساعيهم وأعمالم الحضاريش الرائعش ال تي لَ ت زال 

 هذا.
 

 وبحمدك أشهد أن لَ إله إلَ أن  استغفرك مسبحانك الله
 لعالماوأتوب إليك وآخر دعواا أن الحمد لله رب ا
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 المؤلف في سطور

 

 

 د. علي محمَّد محَّمد الصَّلاَّب
 مفكر ومؤرخ وفقيه

 
  م1963ه /  1383ولد في مدينش بنغازي بليبيا عام 
  ال درجش الإجازة العالميش )الليسانس( من كليش الدعوة وأصول الدين من

 ول.م، وبالتتيب الأ1993جامعش المدينش المنورة عام 
  حصل على درجش الماجستير من كليش أصول الدين في جامعش أم درمان

 م.1996الإسلاميش عام 
  ال درجش الدكتوراه في الدراسات الإسلاميش بأطروحته فقه التمكا في

 م.1999القرآن الكريم من جامعش أم درمان الإسلاميش بالسودان عام 
 ريم والفقه والتاريد والفكر اشتهر نجلفاته واهتماماته في علوم القرآن الك

 الإسلامه.
 ل زادت مؤلفات الدكتور الصلاب عن ستين مؤلفًا أبرزها:

 .السيرة النبويش عرض وقائع وثليل أحداث 

 .سير ا لفاء الراشدين 
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 .الدولش الحديثش المسلمش 

 .الدولش العثمانيش عوامل النهوض والسقوط 

 .فاتح القسطنطينيش السلطان محمد الفاتح 

 ش القرآن الكريم في العقائد.وسطي 

 .صفحات مشرقش من التاريد الإسلامه 

 .رريد كفاح الشعب الجزائري 

 .العدالش والمصالحش الوطنيش 

 .الإباضيش. مدرسش إسلاميش بعيدة عن ا وارو 

 .المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الحقيقش الكاملش 

 نسانيش الثانيشميلاد الحضارة الإ نوح عليه السلام والطوفان العظيم. 

 وخلق آدم عليه السلام قصش بدء ا لق. 
 

 


